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الحمد لله الذي أرسل رشله رحمة بالخلق» ودعوةً إلى الحقء 
وإرشاداً إلى الهدى. وتحذیرا من الردی؛ ووعدوهم بالحسنی. 
وخوفوهم من سوء العقبى» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» قضى وقدّرء وشرع وأمر؛ فكان تقديره غاية الكمال وعين الحكمة. 
وكان في شرعه تمام المنة» وسابغ النعمة» فله الحمد على حكمته 
وحكمهء وله الشكر على نعمته carey‏ وأشهد أن محمداً رسول الله BE‏ 
آدی الرسالة ونصح للامت وأقام الحجت وأوضح المحجة. ودعا إلى 
أعظم مطلب وحذر من شر منقلب» وسار على منهج رباني» مقتفيا 
أثر أولئك الأخيار الذین قيل له عنهم: أله SM‏ هَدَى أله هدم 
َيه [الأنعام: 40]. فبشر كما بشرواء وأنذر كما أنذروا؛ إذ هم 
جميعاً قالوا لأقوامهم: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم» فمن 
صدقهم واتبع النور الذي جاؤوا به؛ he‏ ونجا. ومن كذبهم وتنکب 
طريقهم؛ خاب وخسرء وأدركه العذاب في الدنيا والآخرة. 


وإن الناظر في القرآن الكريم والسنة النبوية يجد من ذلك شيئاً 
Ls‏ يجد مسيرة طويلة Cast,‏ عظیماً لما بين الرسل وأقوامهم من 














aaa St 0‏ وڪڪع وڪڪع Bg Bg‏ كح را 


rs Ce) = 


التبشير والإنذار» ومن النصر أو العذاب والهلاك والتدمير؛ ففى خبر 
كل نبي ورد ذكره في القرآن تجد انتصاره واضحاً جلیاً. وإهلاكاً لقومه 
المعاندين Sek‏ اقا 


وتجد هذا العذاب العاجل الماحق یوصف في القرآن بأنه BEY‏ 
خر [فصلت: ]١١‏ في الدنياء فما بالك بالعذاب التام يوم القيامة» كما 
في قوله idl‏ ورسلا عَم & a fos‏ 8 ساب Oe Mad‏ 
Sal‏ في لله اليا SG,‏ الكخرة Caged FBS SE‏ [فصلت: ]1١‏ 
وتارة يوصف Clie GL‏ دون العذاب الأكبرء كما في قوله تعالى: 
کف Bet‏ رکب BE AST GST‏ یرد [القلم: ۳۳] وتارة ثالثة يوصف 
بأنه العذاب الادنی. كما في قوله جل ثناؤه: «ولذيقتهم نت آلعذای 
SNI‏ دون العذاب li BY‏ رجور [السجدة: ۲۱]. وهذه الآية 
الأخيرة ‏ آية السجدة - استوقفتني کثیرآ وتأملت ما دلت sade‏ ودفعني 
ذلك إلى البحث في القرآن الكريم عن نظائرهاء وعن أسباب هذا 
العذاب الادنی» وعن أنواعه؛ فكان هذا البحث الذي بين يدي القاری» 
اجتهدت فيه أن يكون محققاً لغرضه. Lily‏ بمقصده يبين للقارئ أسباب 
العذاب فيجتنبهاء ويستعرض بعض الشبه التي قد تعرض في هذا الباب 
فيفندهاء ويورد بعض التساؤلات التي تتردد في الأذهان فيجيب عليها . 

وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة. وتمهید. وأربعة مباحث؛ أما 
المبحث الأول فكان بياناً لحقيقة العذاب الادنی. وأما المبحث الثاني» 
فيتناول آية السجدة ونظائرها في القرآن الکریم وأما المبحث الثالث» 
فيتضمن أسباب العذاب. وخصصت المبحث الرابع لأنواع العذاب 
أجارنا الله وإياك من العذاب في الدنيا والآخرة. 


وفي ختام هذه المقدمة أقدم شكري لفضيلة الشيخ الدكتور 


0 


عبد الرحمن بن صالح المحمود على تفضله بمراجعة هذا البحث قبل 
الطبع وبيان بعض الملحوظات التي تم استدراكهاء فجزاه الله عني خير 
الجزاء . 

وأسأل الله أن يجعل هذا البحث من العلم الخالص النافع» الذي 
يكون نوراً وزاداً في الدنیا والآخرةء فان وفقت فيه فمن الله وان 
كانت الأخرى فمن النفس المطبوعة بطابع النقص والضعف» ومن 
الشيطان الذي يسول القبيح ويأمر به ویزینه» والحمد لله آولا Lely‏ 


وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهدى للعالمين 


د. محمد بن عبد الله بن صالح السحيم 
استاذ مشارك في قسم الدراسات الإسلامية 
كلية التربية جامعة الملك سعود 
DNV T/Y‏ 


Sa ج‎ Z۷ 

إن التاريخ البشري مليء بالعبر والدروس» وان المتأمل لحياة البشر 
على هذه البسيطة يجد أنها صراع بين الحق والباطل» وأنها تعيش بين مد 
وجزر فيما يتعلق بطاعتها وعصيانها وقربها وبعدها عن ربها. وتبعاً 
لذلك. فإنها يتنزل عليها النصرء أو يحل بساحتها العذاب؛ بحسب 
طاعتها أو عصيانهاء وهذا العذاب يعم ويخص ویحیط وقد يعاجل 
ویباغت وقد يمهل الله العاصي - سواء كان فرداً أو أمة ‏ ویحل بأمة 
لتكون عبرة لغيرهاء وينزل بآخرين نكالاً لهم وتخويفاً لغيرهم؛ لعلهم 
يرجعون... وهذا وغيره يجعل القارئ في مثل هذه الأزمنة التي ظهر 
فيها الجهل وتتابعت فيها الفتن» وتكائرت فيها المثلات - يفسر هذه 
الأحداث تفسيراً Lab‏ على أنها تفاعلات طبعيةء وانزلاقات في القشرة 
الارضية. لا ارتباط بينها وبين سلوك الناس eg pais‏ وقربهم وبعدهم 
عن ربهم وعن الصراط المستقيم'"". كما تدفع البعض أحياناً إلى 
التساؤل حول الإمهال والإملاء والمباغتة والإنظار» ومن هذه الأسئلة: 

- هل عدم العقوبة دليل على رضا الله عنهم؟ . 

- لماذا تفلت الدول Cd be!‏ من العذاب بينما يحل العذاب 
على الدول المسلمة؟. 


(۱) انظر مثلاً الصحف الصادرة بعد أي حدث عظيم كزلزال (بام) في إيران» 
(۲) الغطريس: الظالم المتكبر. والغطرسة: الاعجاب بالنفس والتطاول على 


تمهيد 

سا ا د ا 

- متی یکون العذاب خحاصكً ومتی یکون عاما؟ . 

- إذا وقعت العقوبة شملت الصالح والطالح والمحسن والمسيء. 
فما مصير الصالح؟ . 

- إذا كان الرسول BE‏ بعثه الله رحمة للعالمین» فکیف يقول 
المسلم: إن الآيات التي يسلطها على الكافرين تعد عذاباً لهم؟!. فأين 
رحمة المسلم لغيره من بني | pce‏ را 

- ما الفرق بين الابتلاء للمؤمنين والعذاب للمعاندين؟. 


هذه الأسئلة وغيرها سيكون عليها مدار البحث في هذا الكتاب. 


= الأقران والتكبر. ترتيب القاموس chin‏ مادة غطرس ”/407. ولقد 
اكتفيت بذكر المعلومات التامة عن الكتاب في قائمة المراجع عن ذكرها في 
الهوامش. 
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حقیقه العذاب الأدنى 


o هو‎ e 
مد‎ 


كثيراً ما يذكر الله في كتابه الكريم العذاب SV‏ ويتوعّد 
بالعذاب الشدید. فتتداعى على الذهن أسماء هذا العذاب؛ كالحميم 
والزقوم والكسليو؛. وتيت في القت عدون الخال ر غون 
والسرابيل والأصفاد» وترد على الفكر مشاهد الحساب والوزن 
والمساءلة والسؤق إلى الجحيم... إلى آخر ما هنالك من مشاهد 
وصور ومواقف وعرصات» ترتعد منها قلوب الذين يخشون ربهم 
وتوجل منها نفوس عمرت بطاعة الله. ولعمر الحق. إن هذا الوعيد 
لكاف في ردع النفوس عن الهوی» وزجرها عن الردى. 

ولكن تتقحم النفوس في شهواتهاء وترتع في مراتع EAN‏ 
وتتجاوز الحدود الالهی فتجد أن الله BE‏ يتوعد المعاندين والمفسدين 
بعذاب دون العذاب الأكبر ‏ لعل النفوس ترجع عن غيهاء وتفيق من 
سكرتها - فيبين أنْ ما أحله بالمعاندين من المثلات والنكال في الحياة 
الدنيا هو من العذاب الأدنى» فقال عز من قائل: «ولرِيقَهُم يت 
SNT OG‏ حون AL SW LG‏ يموت > [السجدة: IY)‏ 

فما العذاب الأدنى؟ وما حقيقته؟ ولماذا ينزل؟ ومتى ينزل؟ 
ولماذا ینزل على قوم وينجو منه آخرون؟. 

فالعذاب : هو التکال والعقوبة. یقال: علبته تعذیباً وعذابا(؟. 


۰۱۷۲/۳ العرب. مادة «عذب» ۵۸۳/۱؛ وانظر: ترتیب القاموس‎ OL )١( 


حقيقة العذاب الأدنى 


وفي هذه الاية الكريمة ‏ التي علیها مدار البحث - جاء لفظ 
الادنی» للتعبير عن العذاب ال ولفظ الادنی یقابله الأقصى› 
والأكبر يقابله الأصغرء فما الحكمة في مقابلة الأدنى بالأكبر في سياق 
هذه الآية الكريمة؟ قال الفخر الرازي - عفا الله عنه» موضحاً الحكمة 
من ذلك : (حصل في عذاب الدنیا أمران: أحدهما أنه قريب» 
زالآخر آنه قلیل pee‏ وحصل فى عذاب الاأخرة - Lad‏ آمران: 
آحدهما أنه بعيد» والآخر أنه عظیم لکن القرب في عذاب الدنیا 
هو الذي یصلح للتخویف بهء فان العذاب العاجل وان كان قليلاً قد 
یحترز منه بعض الناس أكثر مما یحترز من العذاب الشدید إذا كان 
Sei‏ وکذا الثواب العاجل قد يرغب فيه بعض الناس» ویستبعد الثواب 
العظیم الاجل. Lely‏ في عذاب EY‏ فالذي یصلح للتخویف به هو 
العظیم والكبيرء لا البعید لما بيّناء فقال في عذاب الدنیا: UND‏ 
لْأَدَقَّ4؛ لیحترز العاقل عنه» ولو قال: (لنذيقنهم من العذاب الأصغر) 
ما كان یحترز عنه؛ لصغره وعدم فهم کونه Hele‏ وقال في عذاب 
الآخرة: الأکبر؛ لذلك المعنی» ولو قال: دون العذاب الأبعد الأقصى 
لما حصل التخویف fre ca‏ ما یحصل بوصفه بالکبر. وبالجملت. فقد 
اختار الله تعالی في العذابین الوصف الذي هو أصلح للتخویف من 
الوصفین الآخرين فيهماء لحكمة MSIL‏ 


مه اص امه 


آما حقيقة العذاب الأدنى: فهو: كل عذاب عذب الله به Ul‏ من 
الأمم أو فرداً من الأفراد» في دار الدنيا أو في دار البرزخ"» وسواء 
)١(‏ مفاتيح الغيب VOA/YO‏ 


(۲) سيأتي بیان ذلك عند بیان المراد من آية السجدة. وإيراد قول عبد الله بن 


Be عباس‎ 


حقيقة العذاب الأدنى (e)‏ 
أكان هذا العذاب Ge‏ كعذاب قوم نوح» أم كان خاصاً. كما حصل 
لقارون» وسواء أكان حسياً؛ كالغرق والخسف والمسخ والرّلزلة 
والصّيحةء أم كان معنوياً؛ كطمس الابصار والختم على القلوب» 
والطبع عليهاء وعدم إجابة الدعاء وتسليط الشیاطین» وسواء GIST‏ هذا 
الذنب تطاولاً على الخالق؛ کالشرك. وتكذيب الرسل أم كان تعدياً 
على المخلوقين؛ كقتل المستضعفین» والتطفيف في الموازين» وقد 
يعجل الله العقوبة ويباغت بالذنب؛ قال تعالى: وما Col‏ فى £55 ot‏ 
ي ¥ UE ۸ © see Hi Tas KU Gil tit‏ مکان 
رهم لا يشرد [الأعراف: ۰۹6 [a0‏ وقال 3 : Sai Sat SD‏ أن 
نم eh‏ با رهم تآيثوت © wail Lott‏ أن eh ot‏ 


A‏ کر رقم مرس وحم 


ضحى وهم يِلْعْبُونَ4 [الأعراف: ۰۹۷ ۹۸]. 

وقد یجمع الله على المعاندین عذاب الدنيا وعذاب البرزخ» كما 
قال الله BE‏ مخبراً عن قوم فرعون. وأنه سلط الله علیهم الطوفان 
والجراد والقمل: فارسا عم الطوفان والراد Iaith‏ وَالصّفَايمَ (ab‏ لت 
مب Bi Ae GG ©© cue OG Wise‏ تالو 


ot 
HAE Sy ee لين كتفت‎ die یمومی ادم آنا ربك بَا عَهد‎ 
[الأعراف: ۰۱۳۳ :۱۳]. وقال جل‎ €@ be ب‎ OE GL 
de 


“7 Zsa 


ثناؤه عن عذابهم في قبورهم: SUD‏ بعرضوبت GE‏ عدوا ses‏ ویوم 
فوم أَلمَاعَهُ نوا َال فزعوت SE‏ 41 [غافر: 3:] فالنار التي 
يعرضون عليها غدوا وعشیا؛ إنما يعرضون عليها وهم في فبورهم كما 
سيأتى تفصیله إن شاء الله. 


وقد يتأخر العذاب الدنيوي» ويظن المغرور أنه على خير؛ خاصة 


ane =‏ حقيقة العذاب الأدنى 
إذا رأى نِعَمَ الله متوالية عليه» hey‏ مترادفةً إليه» ولا يعلم أن الله 
سريع العذاب» كما وقع لقوم لوط BE‏ حينما كذبوه وخالفوا آمره؛ 
فدعا ربه عليهم؛ فإذا المراسيم م الإلهية تتنزل بهلاكهم (فوالله ما كان بين 
إهلاك أعداء الله ونجاة نبیّه وأوليائه إلا ما بين السحر وطلوع الفجر؛ 
وإذا بديارهم قد اقتلعت من أصولهاء ورفعت نحو السماء» حتى 
سمعت الملائكة نباح الكلاب» ونهيق الحمير» فبرز المرسوم الذي لا 
يرد» من عند الرب الجلیل؛ ie‏ يدي عبده ورسوله جبرائيل» بأن 
لسو م و ی فقال عز من قائل: 
A‏ نا جنک ue‏ الها BGs Ub OG‏ ين joe‏ 
سور [هود: [AY‏ فجعلهم آية للعالمين؛ وموعظة للمتقین» ونکالا 
وسلفاً لمن شاركهم في أعمالهم من المجرمین)". 

وقد يؤجل العذاب إلى الدار 00 زيادة في النكال: GP‏ 
وت gt‏ فى الک یلم کن یا له es‏ ید لله آل يمل 
ue oa‏ فى fie ah BS‏ تی [ل.عمران: 1 ۱۷]: ویحشت: الکافز 
أن ما يملي له الله خير لنفسه HSS oil SA GY‏ نمی "eA‏ 
Gy Ft‏ تنل کم iy‏ زضما Sie AS‏ مهي [آل عمران: ۱۷۸]. 
eis ir Vy ie as‏ مدي Gini tina‏ نون 
من تمتعهم بالحياةء وسلامتهم من SIS‏ ولا يعلم أن ما هم فيه من 
متاع الحياة إنما هو من تعجيل جزائهم على آعمالهم قال تعالى: CR‏ 
Le all Be‏ & الا Keb ASN‏ فى Gat Soe‏ وَاسْتَنتعمٌ چا pAlb‏ 
ole oF‏ آلهون & کر Ms WKS‏ كلق وجا CHEK‏ 
[الأحقاف: .]٠١‏ قال ابن كثير BS‏ في تفسير هذه الآية: (فجوزوا من 


(۱) الجواب الكافي ص۱۲۱. 


حقيقة العذاب لاد 
ee‏ ۳ 


جنس عملهم. فكما متعوا أنفسهم واستكبروا عن اتباع الحق» وتعاطوا 
الفسق والمعاصي؛ جازاهم الله تبارك وتعالى بعذاب الهون. وهو BLY‏ 
والخزي والالام الموجعة والحسرات المتتابعة» والمنازل في الدركات 
المفظعة)"۲. وقال تعالى موضحاً أن ما يرزقون في هذه الحياة من المال 
والبنین وسعة العیش؛ إنما هو من المسارعة لهم في جزاء أعمالهم: 
ضس اننا 0 ہی ين تال 55 © 828 Sg‏ بل لا 45 
الا 6. 071[. 

ويتنزل التوجيه القرآني تسلية BU‏ وللمؤمنين gsi pele Vi‏ 
الذين oly aS‏ ولا aes‏ تقلبهم في البلاد لا SE‏ تَعَلْبُ (i gall‏ 
alls‏ @ مم فيل 3 ae ceo‏ یی آلهاد6 [آل عمران: 2191 
0۷ وما ربك بظلام للعبيد؛ فهؤلاء قوم عملوا للحياة. ونذروا 
آنفسهم للحياة» رغبوا أن تکون ۳ في هذه الحياة؛ فكان الجزاء 
من جنس العمل. قال تعالی: Yio Ad Sali ASIP‏ اک 
pees‏ تا We‏ يا ol © Skee GER 6 duis‏ كان ot KE‏ 


7 Ao, عر‎ Ss رە‎ 


یو UE TS‏ مه ومن مد COS‏ مويق feces ty‏ وليك یش 


7 


ot و‎ 


بد ومن تفر بوه ین AGE CIENT‏ 1۳ فلا یل ف َه الي 


4,7 “7 4 


ين ریک IS‏ کنر الاس لا QS‏ [هود: ۰۱5 ۱۷]. 

ويقول الشيخ محمد العثيمين BES‏ (إن كثيراً من الناس الیوم 
يعزون المصائب التي یصابون بها سواء كانت المصائبٌ مالية 
افتصادية» آو Eel Seal‏ - یعزون هذه المصائب الی أسباب مادية 
بحتة» إلى آسباب سياسية» أو آسباب مالي أو أسباب حدودية. ولا 
شك أن هذا من قصور أفهامهم. وضعف إيمانهم. وغفلتهم عن تدبر 


۰۱۱/4 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


_ حقيقة العذاب الأدنى 
كتاب الله وسنة رسوله BB‏ إن وراء هذه الأسباب أسباباً شرعية 
ابابا لهذه المصائب اقرف وأعظم ترا من الأسباب المادية» لكن قد 
تکون الأسباب المادية وسیلةً لما تقتضیه الأسباب الشرعية من المصائب 
والعقوبات. قال تعالى : #ظهر oil Es: ve pally Mo sca‏ 
الاس ليذيقهم بعش الى Cites wes (Le‏ [الروم: LEY‏ 

وهذه العقوبات التي ذكرنا طرفاً منها - وسيأتي تفصيلها - يلحظ 
القارئ أن بين الذنب وبين العقوبة تناسباً lake‏ فإذا منع العباد زكاة 
أموالهم؛ منعوا القطر من السماءء وإذا تركوا التحاكم إلى کتاب الله؛ 
جعل الله بأسهم بينهی وإذا طلبوا كثرة المال من طريق US‏ محق الله 
أموالهمء وقد قال ابن القيم BB‏ (فعقوبات الشارع جاءت على أتم 
الوجوه. وأوفقها للعقل. وأقومها بالمصلحة.... إلى أن يقول: 
وعقوبات الذنوب نوعان: شرعية وقدرية» فإذا أقيمت الشرعية رفعت 
العقوبات القدرية أو خففتهاء ولا يكاد الرب تعالى يجمع على عبده 
بين العقوبتين إلا إذا لم يف أحدهما برفع موجب الذنب)" . 


ويقول أيقاء (والمقصود أن عقوبات السيئات تتنوع: إما في 
القلب» وإما في البدن وإما فيهماء وعقوبات في دار البرزخ بعد 
الموت وعقوبات يوم عود الأجسام في الدار الآخرة» فالذنب لا يخلو 
من عقوبة ألبتة» ولكن لجهل العبد لا يشعر بما هو فيه من العقوبة؛ 
لأنه بمنزلة السكران والمخدر والنائم الذي لا يشعر بالألم فإذا استيقظ 
وصحا أحس Spl‏ فتُرنَبُ العقوباك على الذنوب كترتب الإحراق 
على النارء والكسر على الانكسارء وقد تقارن المضرة الذنب» وقد 


(۱) أثر الذنوب والمعاصي على الفرد والمجتمع ص٠.‏ 
(Y)‏ الجواب الكافي ص /الا. 


حقيقة العذاب الأدنى 050)- 
ols‏ عنه cous Uly Lew Lf‏ كما یتأخر المرض عن سببه أن بقارن 
وكثيراً ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام» ويذنب الذنب فلا يرى أثره 
عقيبه» ولا يدري أنه يعمل» وعمله على التدريج شيئا فشيئاء كما تعمل 
السموم والأشياء الضارة حذو القذة GIDL‏ 

وبعد بيان حقيقة العذاب. يتبقّى في هذا المبحث مسائل؛ في 
بسطها وتناولها الإجابةٌ على الأسئلة التي وردت في التمهید. وهذه 
المسائل هى 

* المسألة الأولى: هل عدم العقوبة الدنيوية دلیل على الرضا عن 
العاصي؟ 

سبق الحديث في صدر هذا المبحث عن حقيقة العذاب. وأنه قد 
fre‏ وقد يؤخرء وقد يجمع على المعاند عذاب الدنياء وعذاب 
البرزخ» وعذاب الدار الاخرة وقد تعجل له طيباته في الدنياء ويدخر 
له العذاب كاملاً في الدار الآخرة» وإذا كان ذلك كذلك فان عدم 
حلول العقوبة رو ا ee‏ الله عليه؛ بل 
هذا من مكر الله بأعدائهء كما قال تعالى: وا أله GOS‏ [التوبة: 
۷ قال ابن القيم BS‏ (فلما نسوا رهم سبحانه نسیهم وأنساهم 
أنفسهم»› كما قال تعالى: وا اله هَتَسِيَيمُ4 فعاقب سبحانه من نسيه 

إحداهما: أنه سبحانه ed‏ 

والثانية: أنه أنساه نفسه. 


واا سبحانه للعبد: إهماله وترک وتات ace‏ وإضاعته. 


(۱) الجواب الكافي ص۰۸۱ AY‏ 


ا حقيقة العذاب الأدنى 
lis,‏ فالهلاك آدنی إليه من اليد للفم. Ul,‏ إنساؤه نفسه: فهو 
إنساؤه لحظوظها العالية» وأسباب سعادتها وفلاحها واصلاحها وما 
يكمّلهاء بتنیه ذلك dls‏ جمیعه فلا بخطر Why‏ ولا یجعله على 
ذكرهء ولا یصرف إليه همته» فیرغب cad‏ فانه لا يمر Sle‏ حتی یقصده 
ويؤثره» وأيضاً فینسیه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها فلا يخطر بباله 
إزالتها واصلاحها. Lal,‏ فینسیه آمراض نفسه وقلبه وآلامهاء فلا یخطر 
بقلبه مداواتها. ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تزول بها إلى 
الفساد والهلاك. فهو مریض Gate‏ بالمرض» ومرضه مترام به إلى 
al‏ ولا یشعر بمرضه ولا یخطر بباله مداواته» ومذا من أعظم 
العقوبة للعامة والخاصة؛ Gl‏ عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه 
OC gies‏ 

هذا من وجه ومن وجه آخر: ليعلم العبد أن كل شيء عنده BE‏ 
بقدر؛ كما قال جل ثناؤه: Co Js SL LEG)‏ وَقَدْ iE‏ 
من لهم CE‏ ول ريك لذو ga‏ ای & eh‏ ود ريلك لسري 


الاب ل ok UG atl US‏ ءاية ین ريده AT‏ مذو 
تیک ر کار 9© AN eS US jes 12% als “if‏ 


7 Sacer 


تراد ول شن ple‏ بِمِقَدَارٍ4 [الرعد: ٩‏ -۸] قال الشيخ عبد الرحمن 
السعدي OH‏ عند تفسیر هذه الآية: (یخبر تعالی عن جهل المکذبین 
لرسوله. المشرکین cae‏ الذین وعظوا فلم يتّعظواء وأقيمت علیهم الأدلة 
فلم ینقادوا لها؛ بل جاهروا بالانکار واستدلوا بحلم الله الواحد القهار 
عنهم» وعدم معاجلتهم بذنوبهم. آنهم على حق. إلى أن یقول: وکل 
شيء عنده بمقدار لا يتقدم ولا tle‏ ولا يزيد ولا ینقص إلا بما 


)\( الجواب الكافي ص۰۷۱ VY‏ 


حقيقة العذاب الأدنى 


تفتضيه حكمته ای 


Ja 


واستدل القرطبي كانه لهذا المعنى بقوله تعالى: إت SS‏ له 
asl‏ عَلقَ ANG ost‏ في sod‏ م2 Bc‏ ام [الأعراف: 
۶ وقال ‏ بعد أن ذكر شيئاً من حكم خلق السموات والأرض في 
ستة أيام -: (وحكمةٌ أخرى خلقها في ستة أيام؛ OY‏ لكل شيء عنده 
أجلاً. وبين بهذا ترك معاجلة العصاة بالعقاب؛ OY‏ لكل 07 عند 
ay SET‏ کقوله: «ولقَد CAE‏ الوت ONG‏ وما هما فى 
اکر وما ما ين لب © تنیز & عل ا 6 Ol an‏ 3 


oon 


. (4 ۰-۳۹ [ق:‎ ce بم‎ ah ood ین‎ ab Ceo 
ومن وجه آخر أيضاًء فان للعذاب أجلاً مسمى وميقاتاً معلوماً لا‎ 
ولا يتقدم» فانظر کم لبث نوح 19 في قومه بدعوهم‎ ce یتأخر‎ 
الا‎ x آلت‎ pet ELD لیمنوا» وهم یکذبونه وينّهمونه» قال تعالی:‎ 
وکم آقام موسی ## يدعو فرعون‎ MVE [العنکبوت:‎ COE بت‎ 
BP وقومه. ولما استیأس من استجابتهم دعا علیهم؛ فقال الله له:‎ 
(قال ابن جریج:‎ BS قال ابن جریر‎ .]۸٩ [یونس:‎ CCE بت‎ 
LP یقولون: ان فرعون مکث بعد هله الدعوة آربعین سنة. وقوله:‎ 
یقول: ولا تسلکان طریق‎ ]۸٩ [یونس:‎ CL عا سیل ات لا‎ 
الذين یجهلون حقيقة وعدي. فتستعجلان قضائي» فان وعدي لا خلف‎ 
له» وان وعيدي نازل بفرعون. وعذابي واقمٌّ به وبقومه"". وأقام‎ 
یحاور قومه. ویجادلهم» ویدعوهم؛‎ LE بمكة ثلائة عشر‎ BE محمد‎ 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن EVE Ge‏ (۲) الجامع لاحکام القرآن ۰۲۱۹/۷ 


)۳( انم البیان ۰۱۲۱/۱ SVT‏ وانظر: تفسیر القرآن العظیم ۳۰/۲:؛ والدر 
المنثور ۳۸۵/۶ والجامع لأحكام القرآن YVI/A‏ 


C=‏ حقيقة العذاب الأدنى 


ويقيم لهم الآيات والبراهين» وهم يقابلون ذلك als‏ بالإنكار 
والتكذيب» حتى نزل بهم العذاب العاجل في يوم بدر. 

* المسألة الثانية: لماذا تفلت الدول المتغطرسة الظالمة من 
العقوبةء Javig‏ العقوبات بالدول المسلمة؟! 

والجرات تعن هذا السوال من وج 

الأول: أن الدول الظالمة تحلّ فيها المثلات كما تحل بغيرها؛ 
فاضطراب coe‏ والعجز الاقتصادي» وتفشي الأمراض» والفيضانات 
المدمّرة» والحرائق المروعة» والحروب الطاحنة» کل ذلك يحدث 
فيها؛ فقد خاضت هذه الدول حروباً راح ضحيّتها الآلاف من آبنائها. 
فكم فقدت أوروبا من الملايين في الحربين العالميتين» وكم فقدت 
أمريكا وروسيا من جنودهما في السنوات الأخيرة» من خلال الحروب 
التي شنتها على بعض الدول المستضعفة؛ فخرجت منها خاسئة حسيرةً 
تجرٌ أذيال الهزيمة» وکذلك من العذاب الذي يصبّه الله علیهم SA‏ 
الدول وذهاب ريحها وتمزقها. فلقد كانت الإمبراطورية العظمى 
(بريطانيا) لا تغيب عنها الشمس» وكان الاتحاد السوفيتي مكوناً من 
دول غدة» فأذا هما مشردناة علی مواند: الدول»: تمازس علیهما 
الضفوط التي LIS‏ یمارسانهما على من دونهما. آفلم يكن في زوال 
قوتهما وذهاب ریحهما عبرةٌ Gal‏ فكم شردا وتجبّراء ومارسا الطغیان 
والظلم . 

الثاني: أن الدول التي تظلم وتتعدی ولا تنزل بها المثلات 
ينبغي أن ینظر إليها من باب الاملاء والانظار والمکر وتأخیر العذاب 
إلى یوم القيامة؛ لیذوقوا العذاب الألیم كاملاً غير منقوص. قال تعالی: 
ies ESP‏ يك ete Ob‏ متقموت @ أو CE‏ آلزی 485 rile OS‏ 


حقيقة العذاب الأدنى 


cs ced 


CHES oa وقال تعالى: «ولا كسى‎ .]٤١ ء٤١ [الزخرف:‎ hace 
de oe اضما وم‎ iw Ag Gy RN eA ی‎ 
فقد لا يشاهد المتعجّل العذاب ويظنٌ أن تقلبهم في‎ DIVA [آل عمران:‎ 
البلاد خير لهم.‎ 

الثالث: أن الدول المتقدمة قد تتخذ من الاحتياطات ما تخقف به 
وقع هذه الكوارث» ولكنها لا تستطيع أن تمنعهاء كما لا تستطيع أن 
تعلم بها قبل وقوعهاء وما تتوصل إليه في هذا الشأن ليس بسبب دينها 
- فقد تركته وراءها ظهرياً - بل لأنها بذلت الأسباب التي تحقق لها 
ذلك ولو بذلها غيرها لتحقق له مثل ما تحقق لهم؛ ON‏ الله BE‏ جعل 
لهذا الكون Le‏ ونواميس» من عمل بها وصل من خلالها إلى ما رتب 
عليها . 


الرابع: أن من يقع عنده مثل هذا الاشکال. فلانه حصر نظره 
في فترة زمنية واحدة فيما يح على هذه الدول» ونظر إلى كارثة 
واحدة. ولم ينظر إلى التاريخ البشري وما تتابع فيه من الایات 
والئنر ألم يقل الله cag‏ افم ید عم کم آملکا Alb‏ من oral‏ 
شون في SS‏ إِنَّ في GA GY i OS‏ (طه: ۱۲۸]. وقال 
تعالی: SP‏ قصمتا من قریتر كنت ظالمة وأنشانا مدا Of‏ یرک 
[الأنبياء: .]١١‏ 

الخامس: OT‏ العذاب إذا نزل على المسلمين» فهو رحمة بهمء 
وتكفيرٌ لخطاياهمء وتذكيرٌ لهم لعلّهم يرجعون إلى ربهم فيعبدونه حق 
عبادته. قال الشيخ السعدي 4 (يعصونه فيدعوهم إلى بابه 
ويجرمون فلا يحرمهم خيره وإحسانه. فان تابوا الیه» فهو حبيبهم؛ 
لأنه Gon‏ التوّابين» ويحب المتطهرين» وان لم يتوبوا فهو طبيبهم» 


GH‏ حقيقة العذاب الأدنى 
يبتليهم بالمصائب؛ ليطهّرهم من المعايب”". وبيّن BE‏ أن ما يبتلي 
به عباده المژمنین تما هو سبيل بشارةٍ لهم وسبب مغفرةٍ ورحمة 
لهم» Dey‏ علیهم. فقال Se‏ من قائل : لت eds‏ من oll‏ 
ras‏ 0 ولك هم لْمْهْتَرُونَ4 [البقرة: ۱۵۵ - ۰.۲۱۵۷ وقال je‏ 


1 


بم 


Ee, Se ee gp‏ إرك أنه hel‏ يد4 
[الأنفال: ۰۲۱۷ وقال تعالى: ak SHG)‏ أله وده 3 pists‏ 
يلايد عو Ss‏ وترفتم Cae as Sg‏ 
اة فم مرت ye‏ یتیک ونکد عکا عصفم SHG‏ 


“ac on, 


فَضْلٍ Je‏ الْمُؤْمِنِينَ# [آل عمران: 15۲]. 

السادس: أن هؤلاء الكفار وإن تمتعوا بشيء من عرض الدنياء 
فلا یتحقق لهم كمال السعادة؛ بل هم في ضيق نفسي» واضطراب 
cfg pl‏ ومعاناة من آمراض مقارفة الفواحش والآثام» واستغرای في 
المخدرات» وإقدام على الانتحار» بل Of‏ الدراسة التي آجراها کل من 
جيمس باترسون وبیتر كيم آفادت أن ۳۰/ ممن شملتهم الدراسة کانوا 
یفکرون تفكيراً جاداً في الاتتخار :۸ إلى غر :ذلك يما اوةه کل 
ذلك يدل على عقوباتٍ من هذا النوع. 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن EVE CEN Qe‏ 


(۲) يوم أن اعترفت أمريكا بالحقيقة» تأليف جيمس باترسون وبيتر كيم. نقله إلى 
العربية د. محمد البشر. 


حقيقة العذاب الأدنى 


* المسألة الثالثة: متى يكون العذاب خاصاء ومتى يكون عاما؟! 
وإذا وفعت العقوبة شملت الصالح والطالح. والمحسن والمسيء. فما مصير 
الصالح؟ 


إن الله يل له الحكمة IL‏ والامر الرشيدء حکمه العدل 
وقوله الحق» حرم الظلم على نفسه» وجعله بيننا محرماًء وأرسل الرسل» 
وأنزل الكتب. > على الخلق. وشرع التوبة» وأمر بالأمر بالمعروف 
a.‏ عن Eee‏ لغلا یتنرّل العذاب على عامة الامت قال (AE‏ 
نیز ون Aust at‏ بز کی( نولا 6 & الود بن 5G‏ 
a‏ د و ن لاد في ONT‏ إلا US‏ من Cal‏ ينهد th‏ 
یت See ie‏ 43 وکا ترركت © و سے كه يك Zany‏ 
Spd GL pile 654M‏ [هود: ۱۱۵ - ۰۲۱۱۷ 


قال ابن جرير الطبري Ly) KH‏ كان ربك يا محمد ليهلك 
القرى التي أهلكها ‏ التي Gad‏ عليك نبأها ‏ ظلماًء وأهلها مصلحون 
في أعمالهم غير مسيئين» فيكون إهلاكه إياهم ‏ مع إصلاحهم في 
أعمالهم وطاعتهم ربّهم ‏ ظلماًء ولكنه أهلكها بكفر أهلها باش 
وتماديهم في غيّهمء وتكذيبهم رسلهم وركوبهم OCS‏ 

فإذا انتهکت محارم الله» وغصیث coplyl‏ واستَعْلِنَ بالفواحش؛ 
حل العذاب. ونزل SIS‏ وحاق بالمفسدين سوء أعمالهم 
فیرسل الله arty alice‏ على المعاندین» كما قال تعالی ون عن 
حال ثمود: SS OD‏ هم SE‏ الم عل diate pra ٠ el‏ 
لْعَدّاي olf‏ يما كنوأ ee BG on ai cs @ AS‏ 


۰۱۰/۱۲ جامع البيان‎ )١( 


حقيقة العذاب الأدنى 


۱ (| — 


[فصلت: ۰۱۷ ۰]۱۸ وقال جل ثناژه في بیان خبر لوط مع فومه: 
Up‏ إذ كال wo‏ تأت a‏ وسر بیت © SA‏ 
الجا yd‏ من دون تاه ب بل Al‏ و ۵ كات 
توییه الا آن Ke FAG‏ أل a‏ تیک هم م phe ol‏ 
© فاضت 2bb‏ إل or‏ رها من sect) ( pl‏ ۵4 
[ov‏ فانظر كيف عمَّهم العذاب وأنجى الله BE‏ بمئه وکرمه أولياءه 
وحزبه المفلحين. 

IL,‏ أم المؤمنين زينب بنت جحش i‏ هل ينزل العذاب 
وفي الامة الصالحون؟ قائلةً: يا رسول الله! 0 وفينا الصالحون؟. 
فأجابها الذي لا ينطق عن الهوى» قائلاً: «نعم إذا كثر PUNE‏ 








hl hs‏ اك بیع عر Gh‏ وأنهم وإن 
هلكوا مهلکا واحداًء فان الله يبعثهم على cbs‏ فقال رسول الله [RE‏ 
«يغزو جیش الکعبة. حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض؛ خسف بأولهم 
وآخرهم». قالت عائشة: يا رسول الله! وفيهم سواهم» ومن ليس 
منهم؟. قال: Git‏ بأولهم وآخرهمء ثم يُبعثون على PUBS‏ 

فيكون العذاب حينئذ عاماً إذا كان الفساد Gay Le‏ الله 
المتقین» ويكون التكال Loe‏ إذا كان المنكر خاصّاً غير مستعلن» كما 
قال عز من قائل في خبر قارون: CED‏ بي ويدارو US BAT‏ كان لم 
من َو Meret‏ ين دون US ail‏ كات من ات [القصص: ۱ 


)\( رواه البخاري في صحیحه » ۰۳۱۹۸ ۲۲1/۳ واللفظ ga)‏ ومسلمء 
۲۱۸۸۰ ۷/۶ ۳ 


)۲( صحیح ابن حبان» ۷۵ ¢\oo/\o‏ وانظر : صحیح مسلم» ۰۲۸۸42 
۸ 


حقيقة العذاب الأدنى 


(OD 

* المسألة الرابعة: إذا كان الرسول BE‏ بعث رحمة» فكيف يقول 

المسلم: إن الآيات التي يسلطها انه على الخلق dad‏ عذاباً لهم؟! فاین 
رحمة المسلم لغيره من البشر؟! 


من كمال رحمة الله BB‏ بخلقه أن أرسل الیهم الرسلء وأنزل 
إليهم الکتب. فكانت رسالات الرسل تجمع بين الدلالة على الخير 
والتحذير من الشرء ترغيباً وترهيباًء بشارةً ونذارةً» قال تعالى: رسلا 
ري Sats‏ لتلا OK‏ لله خب بد أ 066 أنه bye‏ 
4S‏ [النساء: .]٠١١‏ 

وكانت رسالتهم هداية للناس ورحمةء قال تعالى عن موسى WE‏ 
- كما قال عن غيره -: #ومن LS eae‏ موسو ماما ر [هود: 
۷ وقال Se‏ من قائل عن عيسى ICR RE‏ َيه ناس وَيَحمَة 
3 


og 2۳ 7 
AY) [مريم:‎ Cait FOG ما‎ 


ومع كونهم أرسلوا رحمة للعالمين» فكل رسول قال لقومه: إني 
أخاف عليكم عذاب يوم عظيمء فهذا نوح RB‏ يقول كما أخبر الله 
عنه: > Mt‏ ما کک KS SO HE HS‏ داب oy‏ 
عظیم € [الاعراف: 04[ وهذا شعيب يقول لقومه: Sh‏ أَعَبَدُوا ail‏ 
تا Billy We Ve‏ إن Ae ood‏ 
on SE Sy‏ عَدَابَ يور Cb.‏ [هود: ۸4]. وكذلك هود GLE‏ 
على قومهء فقال: Sie SEE Gil Gp‏ 45 عظیمر» [الأعراف: [0d‏ 
ودعا الخليل أباه إلى اله وخوّفه مما يعلم. فقال: EY‏ إن GE‏ أن 
Se Aes‏ مى Sf gO‏ لِشََيِطَن وليًا) [مريم: ۰:]. وهذا إمام 
الأنبياء والمرسلين ME‏ يخاف عذاب cay‏ إن هو عصاه ويأمره ربه أن 
يقول لقومه ‏ كما ذكر الله عنه -: قل SET Sy‏ إن عَصَيْتٌ رى Sie‏ 


حقيقة العذاب الأدنى 


الكل 


pb 25‏ 40 [الانعام: .]٠١‏ ويأمر قومه بالاستغفارء ويخبرهم أنهم 
إن تولوا عن طاعة ربهم فإنه يخاف عليهم العذاب الکبیر فقال عز من 
قائل : «وآن Se eect‏ شم نوا لَه ob 6G Adem Be‏ 
کل ذى es JB‏ وان تا OF 5 Obs Khe Sil Sf‏ [هود: *]. 
كر الانبیاء - ما عدا الخلیلین - US a‏ کذبوا دعوا على قومهم 
بالعذاب وبالاستتصال. فقال نوح تلا كما آخبر الله عنه: JSD‏ نم 
EIS‏ حل as yell‏ ی [نوح: ۲5]. وقال جل ثناؤه عن 
موسى RE‏ وتات نوی © Sin Aye‏ وو ناکم S54, tay‏ فى 


کیو لأا را یضرا عن ae‏ ب اليش عل EG sw‏ 
۶و ۳ 034 سي موه fh eS 341 f‏ 
فلویهت كلا SUB‏ برا AM us‏ َال كد Cates ciel‏ 


سج صو 2 


.]۸۹ AA [يونس:‎ C655 لا‎ Cal Lo HES فاستقیما ولا‎ 

وأخبر النبيئ BW‏ أن الله BE‏ جعل US‏ نبي دعوةً مستجابة Oly‏ 
کل نبي fees‏ دعوته HE al,‏ من رحمته aul‏ ادّخر دعوته شفاعة 
لأمته يوم القيامة» فعن أنس عن النبي BE‏ قال: «کل نبي سأل سؤلاًء 
أو قال: لكل نبی دعوةٌ قد دعا tly‏ فاستجيب» فجعلت دعوتي شفاعة 
لأمتي يوم NUL‏ وفي رواية أبي هريرة» قال: قال رسول الله BE‏ 
الكل نبي دعوةٌ مستجابةٌ» فتعجّلَ كل نب دعوتّه. وإني اختبأت دعوتي 
شفاعة لأمتي يوم القيامةء فهي نائلةٌ ‏ إن شاء الله - من مات من أمتي 
لا يشرك dns al‏ 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية OB‏ (ومحمدٌ وإبراهيم أفضل 


)\( صحیح البخاري» ۹412 ۳۳۳/۰۵ واللفظ ca)‏ وصحيح مسلمء Ne‏ 
8 . 


(۲) صحيح مسلمء NG‏ ۱۸۹/۱۹۹. 


حقيقة العذاب الأدنى 


الرسل؛ فإنهم إذا علموا الدعوة حصل المقصود. وقد يتوب منهم من 
يتوب بعد ذلك» كما تاب من قريش من تابء GT,‏ حال إبراهيمء 
فكانت إلى الرحمة cal‏ فلم ans‏ في هلاك قومه؛ لا بالدعاء ولا 
بالمقام ودوام إقامة الحجّة علیهم وقد قال تعالى: SD‏ لا ألا 
Ske Kel‏ ) وال ال ie‏ لهم A‏ تن أت | 
۳ والخلیلان هما أفضل الجميعء وفي طريقتهما من الرأفة 
والرحمة ما ليس في طريقة ape‏ 

فنبيّنا dew‏ رحمةٌ للعالمين من cary JS‏ باعتبار ما حصل 
من الخير العام ca‏ وما حصل للمؤمنين به من سعادة الدنيا والآخرة» 
وباعتبار أنه في نفسه رحمةٌء فمن قَبِلّها وإلا كان هو الظالم لنفسه 
وباعتبار أنه قمع الكفار والمنافقين» فنقص شرَّهمء وعجزوا Le‏ كانوا 
يفعلونه ر 

فنبينا محمد به رحمةٌ للخلق في دعوته وفي سلمه وفي حربه 
يقول ابن القيم BES‏ (وأما نبیْ الرحمة» فهو الذي أرسله الله رحمة 
للعالمين؛ فرحم به أهل الأرض كلَّهِمء مؤمنهم وكافرهم؛ أما المؤمنون 
فنالوا النصيب الأوفر من الرحمةء وأما الكفار: فأهل الكتاب منهم 
عاشوا في lb‏ وتحت حبله وعهده» وأما من قتله منهم هو وأميّهء 
فإنهم عحجلوا به إلى النارء وأراحوه من الحياة الطويلة التي لا يزداد بها 
إلا شدة العذاب في الآخرة)”". 


)1( النبوات ص۰۲۹ ۳۰. (Y)‏ مجموع القتاوی /ا١/57١60.‏ 
(۳) زاد المعاد ۰۹۰/۱ 65. 


- | ۳۰) حقيقة العذاب الأدنى 

والعذاب والتكال الذي توعدت به الرسل آقوامهم لم يكن مجرد 
تهديدٍ ووعیدٍ؛ بل إذا تتکبت الاقوام عن bl pall‏ وعاندت المرسلينء 
واستكبرت على رب العالمین؛ فحینئذ oer‏ ن القول» وینزل بهم ما كان 


أنذرهم إياه رسولهمء كما قال تعالى: «فکلا pid BEA CT‏ تن 
atl Cast‏ حاعنيا pees‏ كن دنه وس وینهر من خسفکا a‏ 
rere oe 4 oe‏ 97 رم f pies‏ وج 
aM‏ ويهر من أغرقناً وما كات af‏ لظلمهم ولكن کانوا آنفسهم 


ظلموت € [العنکبوت : [Es‏ 
وبين 8# أن هذا العذاب الذي يصيب به آعداءء إنما هو عذاب 
خزي لهم في الحياة الدنياء وهو عذاب هوانٍ لهم. قال تعالى: 
ارما rele‏ رع صرصرا ead lig 2 re)‏ عراب oil‏ في ألو 
3 راب E O TE aA is‏ 
gall‏ عل gill ill dc dig pee’ will‏ يمَا BE‏ یب [فصلت: 
5 ۱۷]. وأخبر Aa‏ و أن هذا العذاب المهين مت لكل س 
استكبر وطغی. فقال 3 ثناؤه: ولو GS‏ از SAT‏ فى OM SE‏ 
رمک يوا oll ot ai ۳ Mens HT iyi‏ ينا 
ify 6‏ على اللو Bis‏ - عن C6565 ook‏ [الأنعام: [AY‏ 


ا له» ne ote‏ بهرت اللاحقين من أمته. 
وحذرهم من المعاصي والذنوب عمومً وحذرهم من معاص معينة 


محددة بعینهك وأخبرهم بما یترتب عليها من العذاب OP fet‏ 
فإخباره BE‏ آمتی وتحذيره إياها Y‏ يتعارض مع کونه آرسل وجا 


)\( انظر المبحث الثالث من هذا البحث» حيث ورد فيه عدد من الذنوب 
ote aly‏ الت كرتن gle‏ عقويات وی اجه 


حقيقة العذاب اد 


للعالمین» فمن كمال رحمته إنذارٌه» ومن كمال رحمته أنه سأل ربّه أن 
لا We‏ أمته EL‏ بعامّف حيث قال BB‏ «سألت ربي لاتا فأعطاني 
اثنتين» ومنعني واحدة: سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيهاء 
وسألته أن لا We‏ أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم 
بينهم فمنعنیها""۲. بل لما بلغ به الأذى من قومه ما بلغ وجاءه ملك 
الجبال يستأذنه في أن يطبق عليهم الأخشبین. قال مقالته الرحيمة 
المشهورة: «بل أرجو أن tee‏ اله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا 
يشرك به شیتا. 

ومن واجبه ابلاغ أمته بما ينتظرهاء إن هي خالفت الأوامر 
الربانية» ومن كمال رأفته ورحمته أن يبين لأمته أسباب العذاب الذي 
يوشك أن يقع بها. 

ais,‏ رسالته يقتدون بهديه» ويستئون بسته» فییشرون بما phy‏ به 
من سعة رحمة الله» وعظيم مغفرته» وفرحه بتوبة عبده» وينذرون بما 
أنذر به من أسباب الهلاك المترتّب على مقارفة الذنوب والمعاصي. 
ولو لم يفعلواء لكان ذلك خيانة منهم لامتهم. ومعصية لرسولهم BE‏ 

فإذا وقع ما حذر منه الرسول BE‏ فهذا مصداق نبوّته يل ثم 
إذا قام العلماء بواجب التنبيه والتذكيرء فلا يتجه إليهم اللوم والتعنيف 
بسبب تحذيرهم وإنذارهم» ولا de‏ عملهم هذا من باب الشماتة بمن 
وقعت عليهم هذه الأحداث. كما لا يعد قولهم هذا تزكية لأنفسهم 
ومجتمعهم» بل الجميع عرضة للخطأء وعرضة لنزول العذاب إذا قارفوا 
أسبابه» وتعرضوا لما يسخط الجبارء BE‏ 


)۱( صحیح مسلمء ح٤۰‏ 771566 
(Y)‏ صحیح البخاري» Ve‏ ۹ + وصحيح مسلمء Vo‏ ۰۵ ,+ 


* المسألة الخامسة: ما الفرق بين الابتلاء للمؤمنين والعذاب 
للمعاندين؟ 

ينبغي أن يُعلمَ أن الدنيا دار كبد وبلاء» قال تعالی: #لقد 
Sof‏ فى كر [البلد: .]٤‏ وقال و الى SE‏ الموت hh‏ 1 
يک ST‏ لاي [الملك: ۲]. وقال SB‏ وهو GE il‏ لسوت 
Die Ad he 3 ONG‏ عش عل ê Sah ei ali‏ 
4 [هود: ۷ 


ceo 50 ۷۳۳ 


وأخرج آبو جر این جر الطیری له عن عبد :الله بل مر 
عن النبي BH‏ أنه تلا هذه الآية: لک أي St‏ عَم قال: 
«أيكم أحسن ie‏ وأورع عن محارم ال وأسرع في طاعة ا 

HH ab‏ خلق الخلق ليعبدوه؛ وابتلاهم بالحسنات والسيئات» 
بالخير والشر؛ لينظر أيهم أحسن See‏ فمن أحسن فله الحسنى 
وزيادة» ومن أساء فله السوء بما قدّمت یداه وقد يَبتلي الله الصالحين 
بالبلاء؛ day‏ لدرجاتهم وتمحيصاً لسيئاتهم» وليقتدي فيهم غیرهم 
بالصبر والشكر على أقدار اللهء قال تعالی: CF Ga)‏ الاش أن 
نرکا أن فووا امكا وشم لا she‏ © ن 0 ین تلهم لیس 


22 lend 


- ۱ الْكَذْبِينَ4 [العنكبوت:‎ STDS (pice ost sis 
وأخرج الحاکم في المستدرك عن مصعب بن سعد بن ۳ وقاص‎ 
الناس بلاء؟ قال:‎ just من‎ HE قال: سألت رسول الله‎ cal عن‎ 
«النبیون» ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على حسب دينه؛ إن كان‎ 
Gas gle ر ایک‎ eas بلاق وان كان من‎ aes لالد‎ 


.۵/۱۲ OWI جامع‎ (\) 


حقيقة العذاب الأدز 
re‏ 


Aare 1 عليه‎ 


ووب الب‌خاري A‏ في صحیجه بقوله: باب آشد الناس بلاء 
الانبیاء ثم الأول فالاول. وأورد فيه حديث عبد الله قال: دخلت على 
رسول الله BE‏ - وهو يوعك - فقلت يا رسول cal‏ إنك لتوعك وغکا 
شديداً؟! قال: «أجل» إني أوعك كما Hey‏ رجلان منکم». قلت: ذلك 
Ob‏ لك أجرين» قال: «اجل. ذلك كذلكء ما من مسلم يصيبه أذى 
د شوكة فما فوفها - إلا کفر dl‏ نها ستانه كما ss‏ الشجزة alg jg‏ 

قال ابن حجر 1H‏ ووجه دلالة حديث الباب على الترجمة من 
جهة قياس الأنبياء على نبينا محمد Be‏ وإلحاق الأولياء بهم لقربهم 
منهم. وان كانت درجتهم منحطة عنهم» Godly‏ فيه: أن البلاء في مقابلة 
النعمة» فمن كانت نعمة الله عليه أكثر كان بلاؤه E chat‏ 
حدُ ال على العبدء وقیل لأمهات المؤمنين: ED‏ لين م 


G4‏ م سوه 47% جره 
منکن بح مسب ates‏ لها العذات تن [الاحزاب: ۳۰]. 


قال ابن الجوزي: (فی الحدیث دلالة على أن القوي یحمّل (EL‏ 
aia aly‏ د ههلا ته کنیا Bleu‏ ا 
البلا ومنهم من ینظر إلى أجر البلاء فیهون عليه البلا). 
HK Leta ee‏ متی یعرف العبد أن 
هذا الابتلاء امتحان أو عذابٌ؟ إذا a!‏ أحد بمرض أو بلاء Bi‏ 
النفس أو المال فكيف يعرف أن ذلك الابتلاء امتحان أو غضبٌ من 


عند الله؟! . 


. ١ Ve المستدرك‎ CV) 
. ۲ صحيح البخاري» ج9‎ (Y) 
۰۱۱۲/۱۰ فتح الباري‎ )۳( 


(Cre‏ حقيقة العذاب الأدنى 

فأجاب: الله dB‏ يبتلي عباده بالسَّرَّاء والضّرَّاءء وبالشدة والرخای 
وقد يبتليهم بها لرفع درجاتهم وإعلاء ذكرهم» ومضاعفة حسناتهم» 
كما يفعل بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصّلحاء من 
عباد الله كما قال النبي Ltt ME‏ الناس بلاء الأنبیا ثم الأمثل 
فالأمثل0”'' ». وتارة يفعل ذلك سبحانه بسبب المعاصي والذنوب» فتكون 
العقوبة معجلة. كما قال سبحانه: وما EN‏ ین CS pet‏ 
RG Ka LS‏ عن C8‏ [الشورى: ۲۰]. فالغالب على الانسان 
التقصيرء وعدم القيام بالواجب. فما أصابه فهو بسبب ذنوبه وتقصيره 
بأمر ال فإذا ابتلي أحد من عباد الله الصالحين بشيء من الأمراض أو 
نحوها؛ Ob‏ هذا يكون من جنس ابتلاء الأنبياء والرسل» رفعاً في 
الدرجات. وتعظيماً للأجورء وليكون قدوة لغيره في الصبر 
والاحتساب. فالحاصل أنه قد يكون البلاء لرفع الدرجات. واعظام 
الأجورء كما يفعل الله بالأنبياء وبعض الأخيار» وقد يكون لتكفير 
السيئات كما في قوله تعالى: «من يعمل سوا 32 بو [النساء: ۱۲۳]. 
وقول النبي 188 «ما أصاب المسلم من هي ولا غي ولا نصب. ولا 
NG ices‏ ی Ng‏ اذى + gas Si‏ الله با مد ilar‏ عن الشركة 
یشاگها»( وقوله 1B‏ «من یرد الله به خيراً يُصِبْ ae‏ 

وقد یکون ذلك عقوبة معجلة بسبب المعاصي. وعدم المبادرة 
للتوبة» كما في الحدیث عنه BE‏ أنه قال: «إذا آراد الله بعبده الخیر 
pee‏ له العقوبة في الدنیا وإذا آراد الله بعبده الشَّرَّ مسك عنه بذنبه 


(۱) سبق تخریجه. 
(Y)‏ صحيح البخاري› VV /o COV VAR‏ 
)1( المصدر الساپق» ۰۵۳۲۱2 VYFA/O‏ 


حقيقة العذاب الادنى ) ۳e‏ )ا 
حتی يوافي به یوم القيامة». خرجه الترمذي و 

ونخلص من هذه المسألة إلى الحقائق التالية: 

١‏ - أن الحياة الدنیا دار 25 وعناء» ولیست دار نعیم وهناء 
خالص لا شائبة فيه. 

۲ - أن الله | خلق الخلق لیعبدوه» فابتلاهم بالحسنات 
والسيئات لینظر أيهم أحسن عملاً. 

۴ بان اش تغالن ب وله 'الحكمة IU‏ د Jes‏ المؤمتين؛ برفعة 
col ad‏ وتعظما للأجور. 

 :‏ أن الله جل ثناؤه يبتلى عباده؛ ليميز الخبيث من الطيب» 
وليتميّز المؤمنُ من المنافق» قال تعالى: GEN Od‏ من it‏ 
i OS be‏ عل بي Kew‏ چا AGS‏ في AS‏ 
أؤكتيلك هم Sy‏ 4 [الأنفال: [rv‏ 


اا 


ه ‏ أن ما يقدره الله BE‏ - على العباد والبلاد - فله فيه جل ثناؤه 
whe‏ 


الحكمة البالغت والأمر الرشيدء قال تعالى: I>‏ جاهم BON G4‏ 
ما Gay Te, © 2053 as‏ شن C555‏ [القمر: Tot‏ 


أن الله BE‏ - وهو الغنی الحميد ‏ أرسل الرسل»ء وأنزل 
الکتب. وأقام et‏ على GLA‏ فمن تنگب عن الصراطء وخالف 
المنهج. فنزل به ما توعد به؛ فقد أحقّ العذاب على نفسه Sle SP‏ 
SLI ai‏ بَا كسَبوأ ما EAS‏ ظهرها من دایَم6 [فاطر: 45]. 


- 


)\( مجموع فتاوى الشيخ عبد العزیز بن بازء إعداد عبد الله بن محمد الطيار 
۲ - ۰4۸۸ والحدیث في سنن الترمذي» ۰۲۳۹۲ 0۰۱/۶ 


Cry‏ حقيقة العذاب الأدنى 

۷ - أنه ما من مصيبة تنزل في الناس أو Jos‏ في الديار والبلادء 
إلا وهي مقدَّرةٌ مكتوبةٌ في كتاب عند ربي» لا یضل ربي ولا ينسى. 
قال تعالى: Od‏ من ad‏ في A‏ ولا ف Si‏ إل في ڪب 
ین بل أن GH‏ ان دلاک عل if‏ مير [الحديد: ۲۲]. 

۸ - أنه ما من وضب ولا i‏ يصيبٌ العبد. أو بلاء عام 
يصيب الامة الا بسبب ما کسته ea‏ قال تعالی: #ومآ on pal‏ 
Ss Ral ELS CS it‏ عن GS‏ [الشوری: ۳۰]. 

pI Ol 8‏ ها يكون رقعه gee‏ اولیام الله beat‏ 
لأجورهم. 

وبعد بیان حقيقة العذاب الاأدنی» Ghee‏ بنا أن نقف على الآية 
الكريمة التي كانت سبباً في بحث هذا الموضوع وما دلج tale‏ 
وننظر في نظائرها ودلالاتهاء فنسأل الله الإعانة والتوفيق. 


Dore aia aaa 
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P= مج مج مج ده مج 6 مج‎ GVRP ac Dea Bec e e ee 


— 


ro 


المبحث الثاني 


السحدة ونظائرها 


Do و رك مك رک مي رک دمو رك - مي رې مي ره‎ Ye رج و رک وا رک‎ AIO مور یکیو رك‎ RY 


ae ae eee ا‎ 


آية السجدة ونظائرها Gz‏ 
Ww‏ 1 0 
‘ON ١ 25‏ 
{ آية السجدة ونظائرها { 


سبق الحديث في مقدمة هذا البحث أن آية السجدة هي التي 
دفعتني إلى ارتياد هذا البحث. وسبر غوره. واستكمال جوانبه. وفي 
هذا المبحث سأورد هذه الآية ونظائرهاء وأبيّن المعانى التى اتفقت 
فيهاء وأستجلي العبر التي اقا Pa‏ را فتك آله Per‏ 
وان كان الاولی أن fae‏ عليها غیرها؛ بسبب تقدمها في الورود في 
القرآن الكريم؛ لأن آية السجدة هي الآية الصريحة في هذا COLA‏ 
فأقول مستعيئاً الله : 
أولاً: آية السحدة: 

قال تعالى: «ولْنْمَ يت SAT OO‏ دون آلعتاب BY‏ 
Rte pall‏ [السجدة: ۲۱]. هذه الآية هي مدار البحث. وبيان 
المراد بالعذاب الأدنى في هذه الآية ييسّر فهم المراد من نظائرها في 
القرآن الكريم» ويعرّز ما أشرت إليه في صدر هذا البحث. 

اختلف أهل التفسير فى معنى العذاب الأدنى الذي وعد الله أن 
يذيقه هؤلاء الفسقة على أربعة أقوال: 

القول الأول: SF‏ المراد به مصائب الدنيا وأسقامها وبلاؤها في 
الأنفس والأموال Le‏ يبتلي الله بها العياد حتى يتوبوا. فممن قال بهذا 
القول: ابن عباس» وعبد الله بن مسعود» Ar‏ بن کعب Be‏ وأبو 


)1( رواه مسلم Y\ov/é‏ 


Gy‏ أية السجدة ونظائرها 
العالیت والضکاك والحسن > وإبراهيم gs‏ وعلقمة. وعطية» 
وفتخاهد وقتادة» رحمهم الله. ويرى أصحاب هذا القول: أن ما مضی 
من البطشة“ PUL,‏ والخان"؟ وما آصاب کمّار قريش من القتل 
ال 


وقال السيوطي في «تفسيره»: أخرج ابن مردويه عن أبي إدريس 
الخولاني یه قال سألت عبادة بن الصامت ونه عن قول الله : 
ومهم يب SN OST‏ در OG‏ 46 فقال: سألت 
رسول الله BB‏ عنها. فقال: ١هي‏ المصائب والأسقام والانصاب 
عذاب للمسرف في الدنيا دون عذاب الآخرة». قلت: يا رسول الله! 
فما هي لنا؟ قال: «زكاةٌ وطهوز»"*". 


القول الثاني: المراد به عذاب القبر. وهو Ga‏ عن البراء بن 


عازب وأبي عبيدة ومجاهر”") 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: > SS Ln ALS‏ إا من [الدخان: 
LV‏ 

(۲) إشارة إلى قوله تعالى: فد 2 Se GS‏ )40 [الفرقان: Aw‏ 
أي: يكون عذاباً LGY‏ لهم نتيجة تكذيبهم. وهو ما وقع لكفار قريش في بدر 
من القتل والأسر. انظر: تفسير البغوي ۳۸۰/۳؛ وشرح النووي على صحيح 
مسلم VEY /\V‏ 

(۳) هو الدخان الوارد في قوله تعالى: CD‏ یوم dang gb4, scat hs‏ 
[الدخان: ١٠]ء‏ على أحد تفسيري الآية. 

CE)‏ تفسير الطبري ۰۱۰۸/۲۱ 9١٠؛‏ وانظر: تفسير الثوري ١/٠11؛‏ وتفسير 
عبد الرزاق الصنعانی ۱۱۰/۳: والدر المنثور که 

)0( الدر المثور 008/71 

EW YLT وتفسیر ابن کثیر‎ FOOL PV تفسیر الطبري ۱۱۰/۲۱؛ والدر المنثور‎ CV) 


أية السجدة ونظائرها كنات 

وقال ابن القيم كنْهُ: (وقد Grol‏ بهذه UV‏ جماعة؛ منهم 
عبد الله بن عباس على عذاب القبرء وفي الاحتجاج بها شيء؛ لأن 
هذا عذاب في الدنیا يستدعى به رجوعهم عن الكفرء ولم يكن هذا مما 
یخفی على حبر الامة وترجمان القرآن لكن من فقهه فى القرآن ودقة 
فهمه cad‏ فُهِمٌ منها عذاب القبر؛ فإنه سبحانه آخبر أن aoa‏ عذابین : 
أدنى» وأكبر» فأخبر أنه يذيقهم بعض الأدنى ليرجعواء فدلّغ على أنه 
بقي لهم من الأدنى Le‏ يعذبون بها بعد عذاب الدنياء ولهذا قال: 
>< مزاب 6 ولم يقل: ولنذيقنهم العذاب الادنی» Gis‏ 
وهذا نظيرٌ قول النبی: «فیفتح له GU‏ إلى النارء فيأتيه من حرّها 
وسمومها». ولم یقل : فيأتيه حرها وسمومها. فان الذي وصل إليه 
بعض ذلك» وبقي له أکثری والذي ذاقه أعداءٌ الله في الدنیا بعض 
العذاب. وبقي لهم ما هو أعظم "Gs‏ 

القول الثالث: المراد به الحدود. وممّن قال بهذا القول ابن 
عباس ای" . 

القول الرابع: المراد به السّيف. وهو مروي عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل» قال: هو القتل بالسیف» كل شيء وعد الله هذه 
الأمة من العذاب الأدنى نما هو السیف"". 


4 


ویری ابن جرير HS‏ أن آولی الاقوال في ذلك أن یقال: (إن الله 
وعد هؤلاء الفسقة المكذبين بوعيده فى الدنيا العذاب الأدنى أن يذيقهموه 
دون العذاب الأكبرء والعذاب: هو ما كان في الدنيا من بلاء أصابهم» 


۷۱/۱ الروح‎ )١( 
.11۳/۳ وتفسیر ابن کثیر‎ £008 /T تفسیر الطبري ۱۱۰۹/۲۱ والدر المتثور‎ )۲( 
۰۱۰۹/۲۱ انظر: تفسیر الطبري‎ )۳( 


أبة السجدة ونظائرها 
|( ۲ ) ايه السجدة ونظائر 
اما Ee‏ من مجاعة أو قتل» gf‏ مصائب یصابون بها فكل ذلك من 
العذاب الادنی ولم يخصّص الله تعالی 60,53 إذ وعدهم ذلك أن یعذبهم 


بنوع من ذلك دون نوع» وقد عذبهم JS‏ ذلك في الدنیا بالقتل والجوع 
والشداند والمصائب في الأموال فأوفى لهم بما وعدهم). 


ثانياً: نظاثر الآية: 

الآية الأولى: قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: #ولقد TOT‏ ال 
شتا IS‏ وککن ES‏ ميم ورین تم انم ما اف يتمرت» 
[الانعام: ۰۶۲ .]٤١‏ 

ومعنى الآيتين متفقٌ مع الآية السابقة في أن الله يي يأخذ ole‏ 
المكذبين بأنواع العقوبات؛ لعلهم يرجعون» ففي هذه الآية يذكر الله 
جل ثناؤه أنه أرسل إلى الأمم السابقة المكذبة رسله. فكذبوهم فأخذهم 
بالبأساء والضراءء فما المراد بالبأساء والضراء؟ وهل النكال الوارد في 
هذه الآية مماثل لما ورد في الآيات الأخرى؟. 

فلننظر إلى ما قاله المفسرون في معنى هذه الآية» فنجد أن 
المفسرين اختلفوا في المراد بالبأساء والضراء على أقوالء كما اختلفوا 
في المراد بالعذاب الأدنى: 

القول الأول: البأساء: الفقرء وبه قال عبد الله بن مسعود وابن عباس 
وأبو العالية والحسن في أحد قوليه» yey‏ الهمداني وسعيد بن جبير ومجاهد 
SAI,‏ والربيع بن أنس GI‏ ومقاتل بن حيّان وابن جريج”" . 


)1( تفسير الطبري ۱۱۰/۲۱ 
(۲) انظر: تفسير ابن أبي حاتم ۱۲۸۸/6؛ وتفسير الطبري ۰۹۸/۲ 44؛ والدر 
المنثور ١/١٠5؛‏ وتفسير ابن كثير ١/707؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة NIVEL‏ 


آية السجدة ونظائرها (J‏ 

خرج الحاكم في المستدرك: (عن عبد الله بن مسعود يه في 
قول الله SH‏ لري فى ab ti‏ وم البأين» [البقرة: ۱۷۷] قال 
عبد الله: البأساء: الفقرء والضواء: السقمء وحين البأس: قال: حين 
القتل). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
Maley‏ 

القول الثاني: البأساء: البؤس» وبه قال مجاهد وقتادة"۳" 

القول الثالث: البأساء: البلای وبه قال الحسد”” . 

القول الرابع: البأساء: الخوف من السلطان؛ وبه قال سعيد بن 


(€) 


آما المراد بالضّرَّاءء فقد ذكر المفسرون من معانيها ما يلي : 

rN وت‎ FE GM :## السقمء وقد قال آیوب‎ - ١ 
[الأنبياء: ۰۲۸۳ وبه قال عبد الله بن مسعود وابن عباس وأبو‎ Enel 
العالية ومرة الهمداني وأبو مالك والضحاك والحسن ومجاهد والسدي‎ 
والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حیان"*.‎ 

۲ - البلاء والشدة. وبه قال سعيد بن جبير 


و6 
الآية الثانية: فوله عز als‏ وتعالی سلطانه: وما Gol‏ فى £55 


۰۲۹۹/۲ المستدرك على الصحیحین‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم ۱۲۸۸/۶؛ وتفسیر الطبري QALY‏ 

(۳) تفسیر ابن أبي حاتم ۱۲۸۸/۶ 

۱۲۸۸/4 تفسیر ابن أبي حاتم‎ )٤( 

)0( تفسیر ابن أبي حاتم ۱۲۸۹/6؛ وتفسیر الطبري ۹۸/۲؛ والدر المنثور 
۱ وتفسير ابن کثیر ۲۰۲/۱؛ والمصنف لابن آبي شيبة ۰۱۱/۷ 

.۱۲۸۹/4 تفسیر ابن أبي حاتم‎ CV 


CO‏ آية السجدة ونظائرها 


سم كاله 2 es ae‏ 22 ۸ م هم مهم 


من 7 Gut ۹۹ Yd‏ باس و Ose pe sl‏ م US‏ ما 
ال eo‏ حى BY ie‏ مک ost Hay Gal the‏ 


ره 1 


وهم لا Cag‏ [الاعراف: ۰۹4 ۹۵]. 

SII Ge‏ الآية السابقة على المعنی المراد من قوله 
تعالى: إل 4S Ki Gil Ff‏ مما أغنى عن إعادته هنا. 
لذا pala‏ على تیان المعتى a‏ من قوله Gy A> ag‏ 
ED esl‏ حى عقوا BUG‏ متى امتا aS Zick Ma Fl‏ 


4625 seer J رهم‎ 


at‏ تکاد Gas‏ عبارات المفسرین على معنی الحسنة والسيكة 
المذكورتين في الآية الكريمة» فقد فسروا السيئة بالشدة والشرء وما 
يستكره في هذه الحياة» وما يسوء. وفسروا الحسنة بالرخاءء والمال» 
والعدل» والولد. وما أحبوا في هذه الحياة الدنيا. وممن قال بذلك 
ابن عباس ويا وقتادة ومجاهد وابن زید؟. 

وبیّن ابن كثير BI‏ الحكمة من تبديل السيئة بالحسنة؛ فقال: 
(يقول تعالی مخبراً عما اختبر به الأمم الماضية» الذين أرسل إليهم 
الأنبياء بالبأساء والضراءء يعني بالبأساء: ما يصيبهم في أبدانهم من 
أمراض وأسقام» والضراء ما يصيبهم من فقر وحاجة ونحو ذلك؛ لعلهم 
يضّرعون؛ أي: یدغون ویخشعون. ويبتهلون إلى الله تعالى في كشف ما 
نزل بهم. وتقدير الكلام: أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعواء فما فعلوا شيئاً 
من الذي أراد منهم. فقلب عليهم الحال إلى الرخاء؛ ليختبرهم فیه 


e 


ولهذا قال: OE A>‏ مَكَانَ CCE et‏ أي: حولنا الحال من شدة 


pe 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري ۷/۹؛ وتفسير الصنعاني ۲۳۳/۲؛ وتفسير ابن أبي حاتم 
0 9 والدر المنثور ۳/ 005؛ وتفسير ابن كثير NYELY‏ 


أية السجدة ونظائرها "Ee‏ 
إلى رخاء» ومن مرض وسّقم إلى صحة وعافية» ومن فقر إلى غنى؛ 
dy‏ علي ذلك قم ٠٠2 | a‏ وفنا SIGS‏ حال المومتيق الدين 
يشكرون الله على السراء» ويصبرون على الضراء» كما ثبت في 
الصحيحين: «عجباً للمؤمن» لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له 
إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً cal‏ وان أصابته سراء شكر فكان خيراً 
له“ . فالمؤمن من يتفطن لما ابتلاه الله به من الضرّاء والسَّرَّاءء ولهذا 
جاء في الحديث: «لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نقياً من ذنوبه؛ 
والمنافق مثله كمثل الحمار لا يدري فيم ربطه آهله ولا فيم 

اه 
الآية الشالشة: قوله تعالی: لوهم بسک ایا للم 


بَرْحِعُونَ» [الاعراف: ۱11۸]. 


قال آبو جعفر ابن جرير الطبري A‏ يقول جل ثنا 
(اختبرناهم بالرخاء في العيش» والخقض في الدنياء والدّعة والسّعة في 
الرزق» وهي: الحسنات التي ذكرها جل ثناؤه» ويعني بالسيئات: الشدة 
في العيش GEOL,‏ فیه. والمصائب والرزايا في الأموال؛ ليرجعوا إلى 
طاعة ربهم. وينيبوا إليهاء ويتوبوا من anoles‏ 

وجاء عند ابن A‏ بي حاتم وابن كثير والسيوطي رحمهم الله أن 
المراد بالحسنات: الخصب والرخاء والعافية. وأن المراد بالسيئات: 
الجدب والبلاء والعقوبة“. وهو كما يلحظ القارئ ‏ معنی مقارب 


pln om (\)‏ ۰۹۹۹2 2۳۹/۶ 
(۲) تفسير ابن كثير 774/7 (۳) تفسير الطبري ۰۱۰۶/۹ 


(5) انظر: تفسير ابن أبي حاتم 7/0١5١؛‏ وتفسير الطبري 5/4١٠؛‏ وتفسير ابن 
كثير ۳ ؛ والدر المنثور ۳/ 097. 


Puy‏ السجدة ونظائرها 


التق 


لما ورد عند ابن جريرء وهو المعنى نفسه الذي أشارت إليه الآية 
السابقة. 

الآية الرابعة: فر وارد الى «أولا رون نم ORG‏ فى 
کل عار Ae hase:‏ لا نووت ولا هم يَرََكَرُونَ4 [التوبة: ۱۲]. 

هذه الآية خالفت الآيات السابقات من وجوه؛ نذكر منها: 

الوجه الأول: ذكر الله AB‏ في الآيات السابقات أنه يبتليهم 
بالبأساء والضراءء وبالحسنات coldly‏ ولم BE Stee‏ لذلك زمنا؛ 
بل جعل العمر كله ميداناً للابتلاء. وفي هذه الآية نبههم المولى إلى 
أنهم يتعرضون للاختبار في كل عام مرة أو مرتين» ومع ترادف البلاء 
وتوالى النقم. إلا أنهم في غيهم سادرونء قال ابن جرير BB‏ (أولا 
يرى هؤلاء المنافقون أن الله يختبرهم في كل عام مرة أو مرتين» 
بمعنی: أنه یختبرهم في بعض الاعوام مرة» وفي بعضها مرتين» ثم لا 
یتوبون» یقول: ثم هم - مع البلاء الذي يحل بهم من الله» والاختبار 
الذي یغرض لهم - لا ینیبون من نفاقهم ولا یتوبون من کفرهم ولا 
هم یتذکرون Ly‏ یرون من حجح الله. ویعاینون من GLI‏ فیتعظوا بها ؛ 
ولکنهم مُصرون على نفاقهم)۳. 

الوجه الثاني: ذکر الله BE‏ في OLY!‏ المتقدمات أنه یبتلیهم 
بالخیر والشر» وبالحسنات والسیئات» ولکن فى هذه الاية ذکر أنه 
يفتنهم في كل عام مرة أو مرتين» فما المراد بالف في هذه الایة؟ . 


.1۷/١١ تفسير الطبري ۷۳/۱۱؛ وانظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

)1( ترد الفتنة في القرآن الكريم على معانٍ متعددة. فتارة ترد ويراد بها إدخال 
الانسان في النارء كقوله تعالى: DD‏ عل CEE LO‏ وتارة يسمى ما 
ا sas‏ عدرل وال في ic 2a‏ وتارة تأتي - 


اية السجدة ونظائرها "قات 
اختلفت أقوال المفسرين في المراد بها على أربعة أقوال: 
القول الأول: هو ما يشيع المشركون من الأكاذيب على 
رسول الله بي وأصحابه Su Be‏ بها الذين في قلوبهم مرض. وهذا 
القول رواه أبو الضحى عن حذيفة نه حيث قال: كنا نسمع في كل 
عام Las‏ أو كذبتين» ead‏ بها فئام من الناس کثیر"*. وروی مثله ابن 


مردويه عن أبى ES‏ 


القول الثاني: هو الجهاد والغزو. وبه قال قتادة والحسن في قوله 
تعالی: SEED‏ فى ڪل عاو Ti‏ 48 قال: يبتلون 
بالغزو في كل عام مرة أو مرتين" . 

القول الثالث: هو السنة والجوع. وبه قال مجاهد"*. 


القول الرابع: هو المرض» وهو مروي عن ابن عباس UB‏ وبه 
العبد ثم عوفي» فلم يزدد خيراً؛ قالت الملائكة RE‏ هذا الذي داويناه 

فلم ينفعه ON‏ 

= بمعنى الاختبار؛ كقوله جل ثناؤه: CES BEY‏ وتأتي بمعنى الشرك؛ كقوله 
سبحانه: Sa IG)‏ من aT‏ انظر: المفردات ص ۰۳۷۲ مادة «فتن». 

۰۱۹۱/۷ انظر: تفسير الطبري ١١/4,؛ وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) انظر: الدر المنثور YYO/E‏ 

(۳) انظر: تفسیر الصنعاني ۲ وتفسير الطبري ٩۷۳/۱۱‏ وتفسیر ابن آبي 
حاتم /٩‏ ۰۱۹۱۵ ۱۱۹۱۱ والدر المنثور ۳۲۵/۶؛ وتفسير ابن کثیر 4۰4/۲؛ 
وتفسير القرطبی ۲۹۹/۸ وتفسیر الرازي ۱۸4/۱ 

)4( انظر: تفسیر الطبري ۷/۱۱؛ وتفسیر ابن أبي حاتم ۱۹۱۵/5؛ والدر 
المنثور ۳۲۵/۶؛ وتفسیر ابن کثیر 8۰6/۲؛ وتفسیر القرطبي ۲۹۹/۸ 
وتفسیر الرازي ۱۸/۱ 

)0( الدر المنثور ۳۵۲/6. انظر: تفسیر القرطبي ۰۲۹۹/۸ تفسیر الرازي ۰۱۸۶/۱۲ 


CEA)‏ آية السجدة ونظائرها 
ee‏ د سح 


قال ابن جرير يسه بعد أن ساق هذه الأقوال: (وأولى الأقوال 
في ذلك بالصحة أن يقال: إن الله Cre‏ عبادّه المؤمنين من هؤلاء 
المنافقين» ووبخ المنافقين في أنفسهم بقلة تذكّرهم. وسوء تنبههم 
لمواعظ الله التي يعظهم بها. وجائز أن تكون تلك المواعظ الشدائد 
التي We‏ بهم من الجوع والقحط وجائز أن تكون ما يريهم من نصرة 
رسوله على أهل الكفر ce‏ ويرزقه من إظهار كلمته على کلمتهم وجائز 
أن تكون ما یظهر للمسلمين من نفاقهم» وخبث سرائرهم بركونهم إلى 
ما يسمعون من أراجيف المشركين برسول الله $8 وأصحابه ولا خبر 
يوجب صحة بعض ذلك دون بعض من الوجه الذي يجب التسليم له 
ولا قول في ذلك أولى بالصواب من التسليم لظاهر قول الله: وهو أولا 
يرون أنهم يختبرون في كل عام مرة أو مرتين بما يكون زاجراً لهم ثم 
لا ينزجرون ولا یتعظون). 

الآية الخامسة: قال تعالى: #ولقد آخذتهم يلعاب فا RE‏ 


2 re شا‎ 


AVY وما بنضعون [المؤمنون:‎ aed 

اختلف المفسرون فى المراد بالعذاب الوارد فى هذه الآية على 
أقوال؛ منها: 

القول الأول: أن المراد به Side‏ خاص آرسله الله على قريش 
حين كذبوا رسوله BE‏ فدعا عليهم. ولذا ذكر ابن جرير BES‏ أن هذه 
الآية نزلت على رسول الله BB‏ حين أخذ الله قريشاً toe‏ الجدب؛ إذ 
دعا عليهم رسول الله . 


وأخرج عن ابن عباس he‏ أنه قال: جاء أبو سفيان إلى النبي يا 


۰۷/۱۱ تفسير الطبري‎ )١( 


أية السجدة ونظائرها (4:؟ )ا 
فقال: با محمد! أنشدك الله والرحم› فقد أكلنا العلهز - يعنى py‏ 
والدم - فأنزل الله هذه PAY)‏ 

القول الثاني: أن المراد به جور السلطان ونقمته. وقال الحسن 
فى معنى هذه الآية: إذا أصاب الناس من قبل السلطان بلاغ فإنما هي 
نقمت فلا تستقبلوا نقمة الله بالحمیة ولکن استقبلوها بالااستغفار» 
وتضرعوا الی cal‏ ورا هله PES‏ 

القول الثالث: أن المراد به الجوغ daly‏ وهو مروي عن ابن 
خر 9 ATs ae‏ 


القول الرابع: أن المراد به المصائب والشدائد» وهو ما فسّر به 


ابن کثیر BE‏ هذه OUTS‏ 


وهذه الأقوال لا تخرج Ke‏ فسرها به ابن كثير؛ فالجوع والجدب 
ووز السلطان كلّها من المصائب والشدائدء وسواء كان الجوع Lele‏ 
بقوم قريش» أم كان JS Uke‏ من خالف وعصی؛ فکله “pols‏ تحت 
العذاب الذي توعد به المعاندين والمستكبرين. 

الآية السادسة: قال تعالى: Gal So‏ ظلموأ We‏ دون SS) OS‏ 
ast‏ لا بو [الطور: 1۷]. 

في الآية السابقة ذکر الله جل ثناژه. وتقدّست آسماژه أنه أخذ 


)١(‏ تفسير الطبري .55/١8‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى النسائي». وابن 
۳ حاتم والطبراني والحاكم وصححه. وابن مردويه. والبيهقي في 


الدلائل ۰۱۱۱/۲ 
(۲) تفسیر الطبري 46/۱۸ وانظر: الدر المنشور ۰۱۱۱/۰ 
(۳) تفسیر الطبري 46/۱۸. (5) الدر المنثور ۰1۱۱/۱۰ 


)0( تفسیر ابن کثیر ۰۲۵۲/۳ ۲۵۳ وانظر: تفسیر الطبري 1/۱۸. 


أعداءه بالعذاب» وفتح عليهم باب عذاب وتنوّعت اجتهادات 
المفسرين في بیان العذاب الذي آنزله الله على هؤلاء المكذبين» وان 
كانوا اتفقوا على أن سبب النزول هو مجيء أبي سفيان إلى الرسول BE‏ 
otal Wade‏ فا Galle‏ وانجهد.: 

فما المراد بالعذاب المذكور فى هذه الآية؟ وهل هو مختلف عن 
العذاب المذكور في الآية السابقة أم ey‏ 

فأقول: اختلف أهل التفسير في ذلك على أقوال؛ منها: 

القول الأول: هو عذاب القبر. وبه قال ابن عباس th‏ فقد 
روى قتادة عن ابن عباس th‏ أنه كان يقول: إنكم لتجدون عذاب القبر 


في كتاب الله Suh Sad‏ لوا عَدَهَا دود UGGS‏ وهو قول البراء 
١ oe‏ 9( 
ee ole bss tal‏ 


القول الثاني: هو الجوع. أو الجوع لقريش في الدنيا. وهو 
2 7 ‘ (۳( 
مروي عن مجاهد عن طريق ابن أبي نجیح ‏ . 
القول الثالث: هي المصائب التي تصيبهم في الدنيا من ذهاب 
الأموال والأولاد. وهذا مروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. إلى 
إياها فى Pisa‏ 
وبعد أن أورد ابن جرير نم هذه الأقوال. وجمع بينها» وبين 
القول الجامع لها قال : 


۰۲۸/۳ تفسير الطبري ۰۳۰/۲۷ ۳۷؛ وانظر: تفسیر الصنعانی‎ )١( 

)1( تفسير الطبري ۳۷/۲۷. ١‏ 

(۳) تفسير الصنعاني EVEA/T‏ وتفسير الطبري ۳۷/۲۷؛ والدر المنثور .1۳١/۷‏ 
)8( تفسير الطبري ۳۷/۲۷. 


أية السجدة ونظائرها (Cr)‏ 

(والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله تعالى ذكره 
أخبر أن للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم به عذاباً دون يومهم الذي فيه 
يصعقون» وذلك يوم القيامة» فعذاب القبر دون يوم القيامة؛ SY‏ في 
البرزخ؛ والجوع الذي أصاب كفار قریش والمصائب التي تصيبهم في 
أنفسهم وأموالهم وأولادهم دون يوم القيامة» ولم يخصّص الله نوعا من 
ذلك أنه لهم دون يوم القيامة دون نوع» بل he‏ فقال: Sil SS)‏ 
Yb‏ ما رن 4s‏ فكل ذلك لهم عذاب وذلك لهم دون يوم 
القيامة» فتأویل الكلام: وإن للذين كفروا بالله عذابا من الله دون يوم 
القيامة» ولكن أكثرهم لا يعلمون بأنهم ذائقوا ذلك العذاب). 

ويوضّح ابن كثير غفلة المنافق عن ابتلاء الله له بالمصائب OAS)‏ 
فيقول: (إن المنافق إذا مرض وعُوفيء مَْله في ذلك كمثل البعیر لا يدري 
فيما عقلوه ولا فيما أرسلوه. وفي الأثر الإلهي: كم أعصيك ولا تعاقبني. 
قال الله تعالى: يا عبدي! كم أعاقبّك وأنت لا تدري)۳. 

وبعد استعراض هذه الأقوال في بيان المراد بالعذاب في هذه 
الآية» ومقارنته بالمراد بالعذاب الوارد في الاية السابقة؛ نجد أن المراد 
بالعذاب في الآيتين يكاد يكون lee‏ عدا أنه ذكر من جملة العذاب 
المتوعد به في آية الطور ‏ عذاب القبر. 

وبعد أن استعرضنا هذه OLY‏ الكريمات يتبين لنا أنها من نظائر 
توله تعالی: ورد تب SAT OO‏ در الاب pel OY‏ 
AF‏ 4 وأن الألفاظ القرآنية التي تضمنتها للدلالة على المراد هي 
الألفاظ التالية: 


TV INV تفسير الطبري‎ )١( 
.5577/5 تفسير ابن كثير‎ )۲( 


اية السجدة ونظائرها 
ل الس حت 








۱ العذاب. 

۲ - السيئة والحسنةء أو السيئات والحسنات. 

۳ - الفتنة . 

- البأساء والضراء. 

ویتضح من pis‏ هذه الآيات» والنظر في أقوال أهل العلم أن 
معاني هذه الألفاظ القرآنية لا تكاد تخرج عن مصائب الدنيا من: 
الهلاك. والشدة. والشرء والبؤس» والسقم. والسيف» وشظف 
العيش. والرزاياء والفقرء والجوع. والجهاد. والغزوء وفتنة المنافقين 
بأقوالهم» والحدود» وعذاب القبر. 

وإذا علمنا أن هذه المصائب والنكبات وأنواع العذاب هي مما 
يعاقب الله به عباده إذا عصوا أمره. وخالفوا شرعه. فما الاسباب 
الجالبة للعذاب الدنیوی؟ 

إن المتتبع SLY‏ القرآن الکریم وأحاديث الرسول الكريم يا 
یقف على عبر عظيمة» ودلالات کثیرة» مما قصه الله ورسوله BE‏ علینا 
من آخبار الأمم الماضية. أو مما حذرنا الله ورسوله BE‏ من الوقوع فيه 
من صناف المنکرات التي تستنزل غضب الله ومقته . 

وفي المبحث JWI‏ نستنبط من دلالات النصوص ما وقفنا عليه 
من آسباب العذاب الذي نا فقة؟ gle‏ تکون عبرة لنا؛ لثلا نقع 
فيهاء فتنزل بنا عواقبها الوخیم آجارنا الله منها. 


"۱ اک‎ iD E 


جیهم هدجه مج e EY‏ همجمج همجمج OG‏ مج کم مج مج 


المبحث الثالف 
الات 


ی میرک :می :رک مو ںی مو رك مو زج دمي یک - مو :رک میرک مي د ره مي رک مو ر : مي ر .مي 


ey ا‎ 


2 و 
<> 7 2 
{ الأسباب 1 


قال تعالى: «ظهر لاد في Zi Al‏ با ECT‏ الاس 
يمهم بعش الى یلوا i‏ جم [الروم: ]4١‏ فالله ‏ قد جعل 
لكل شيء cL‏ فللخير أسبابٌء وللشر أسبابٌء فمن بذل للخير أسبابه 
أوشك أن يدركه. ومن سعى إلى الشر واتخذ له أسبابه؛ نزل بیابه 


وضرب حوله أطنابه. 

والأسباب التي ورد الشرع الحنيف بذكرهاء gay‏ أن المتلبس بها 
GS‏ أن تنزل به عواقبها. وتحيط به آثارهاء تنقسم قسمين: 

أسباب تجلب العذاب في الدنیا . 

أسباب تجلب العذاب في القبر. 


ومن هذه الأسباب ما يلي: 


آولاً: تكذبب لس 

gle‏ الله الخلق لعبادته؛ ومن أجل ذلك أرسل الرّسلء. وأنزل 
الکتب وأیّدهم بالآيات الحسّيّة والمعنوية» وأيدهم بالبراهين Ab!‏ 
والحجج الدامغة. سواء منها ما كان مبثوئا في هذا الكون الفسيح. أ 
كان 0 في نفوس الخلق طسَيُرِبِهِمْ یتنا فى GES‏ وف peal‏ حي 
KE‏ هم COU SF‏ [فصلت: Lor‏ ووعد المؤمنين بهم بالتعيم 2 
في i‏ والااخرت وتوعد المخالفين بالعذاب والنکال في الدنيا 
والآخرةء وأخبر Ge 8# Ga‏ حل بالأمم السابقة» فقال عن قوم 


الأسباب 


00 موه‎ B75 ad acy, oo 


ED : 7‏ ومن 42 lg‏ آلمنخون © GAA‏ بعد الان 
ا ۹ ۰ وقال عن قوم إبراهيم: USS>‏ فا هم والْغاوونَ 
وحنود إبليس Gamat‏ [الشعراء: ۰۹6 40[ وقال BE‏ عن العذاب 
الذي أرسله على قوم فرعون لما كذبوا موسى ني : Coed‏ 0 
bf‏ ,36 ولد وَالْقُمَلَ ah ZB‏ ليت GE‏ فاستکیروا واوا aS‏ 
سرت [الأعراف: ۰۲۱۳۳ فهذا العذاب أرسله الله عليهم في iin‏ 
الدنياء ثم قال تعالی عن العذاب الذي آعده لهم في قبورهم وما 
سيلاقونه من شديد العقاب واف JE‏ فِرَعَوْنَ سوءُ art Sl‏ 
روک ا عدو وَعَشِيًا ووم fat A‏ الوا َال فرعو SN‏ 
َلْمَدَابِ؟» [غافر: ۰4۵ .]٤١‏ 


والعذاب المترئب على تکذیب الرسل لا یزال متوعداً به من کذب 


وعصی. قال تعالی : افاس لذن كرو cea‏ آن eM or 20 Gee‏ 3 
ok‏ لْعَدَابُ من خی مرو © (i 3 easel i‏ تقلبهء 3 هم 


رس سير 


~to تبرت €£55 [التحل:‎ Xs a6 تنوف‎ & al أو‎ © opt, 

4۷[ ليان لفل هو قاور ع أن te Me on‏ ين Ss‏ 
َو oA ut‏ ریک 3 سک Kae Gy tat‏ بت پاس س 4628 [الأنعام : 0 

وتنك سه ماهر یه ووعید حق لا A‏ قال تعالی : 


ace 2 واه يس رصم م مح م‎ a 
th opt ينها ولا لا‎ BE CY من‎ GL #وإن کادوا‎ 


45,2 a ےو‎ ae ر‎ ys مم‎ 


الا قبلا 9© سْنَدَ من قد EGOS BGO‏ عو 

[الإسراء: ۰۷۲ ۷۷] وقال عز من قائل: # وأقسمواً لَه KGa‏ و لين 
سر وء ر ak‏ مر ی مره باو ے موم اي Id‏ 
دوا On‏ اهدی من ae}‏ لام فلما pale‏ لر ما زادهم إلا نقورا 
© اسجكانا 3 Gs Y Pal “Ss yeni‏ ألم اس J}‏ بأهله je‏ 
منظرویک ل Ne‏ ل د ا ا Mech Ss Ay‏ 
GLE‏ [فاطر: ۰4۲ 4۳]. 


اس 
وبیّن BEI‏ أن الله إذا أراد رحمة أمةٍ قبض نبيها قبلها؛ ليكون 
لها فرطاً GL,‏ وإذا أراد هلاك أمةٍ عذبها ونبيّها حیْ؛ لتقر عينه 
بهلكتها؛ فقد روى مسلم عن أبي موسى له عن النبي BE‏ قال: 
op‏ الله SB‏ إذا أراد رحمة del‏ من عباده قبض نبيها قبلهاء فجعله لها 
قرط وا sly algae‏ اه Sala‏ ات ییا ونبيّها حیْ. فأهلكها 
وهو ينظرء Bb‏ عينه بهلكتها حين كذبوه» وعصوا أمره"" . 
ثانياً : ترك الصلاة: 
شرع الله الصلاة le‏ بين العباد وربهم وجعل مثوبتها الفلاخ في 
الدنيا GEN,‏ فقال تعالى: قد Gal‏ الْمؤِْبُونَ () Sil‏ هم في rele‏ 
شعو [المزمنون: ۰۱ ۰]۲ يناجي فيها العبد ربّه؛ ففي الحديث القدسی 
یقول الرب AE‏ «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین» ولعبدي ما 
سأل. فاذا قال العبد: QAO) ESD‏ قال الله تعالی: حمدني 
عبدي. واذا قال: ال es i‏ قال الله تعالی: أثنى علي 
عبدي. وإذا قال: ed‏ بو Krill‏ قال: مجدني عبدي - وقال 
مرة: «فوض الي عبدی» -. فاذا قال: DS LS DAD‏ شتین؟. 
قال: هذا بيني وبين عبدي؛ ولعبدي ما سأل. فاذا قال: آهینا سر 
Titi‏ © برط اليب gk Col‏ عبر المنشوب عنم NI‏ 


وجعلها طهار لأبدانهم وأدرائهمٍ من الذنوب والآثام» قال 
تعالى: قر Se Ghat‏ الا وا من الیل § الكت Gee‏ 
السات AN‏ 58 یت [هود: ۱۱] وفي الصحیحین عن ۳ 


)1( صحیح مسلم ۱۷۹۱/۶. (۷) صحیح مسلمء ۰۳۹۵2 ۲۹۷/۱. 


الأسباب 


هريرة ae‏ ی الله BE‏ يقول: «رایتم لو أن نهراً بياب 
أحدكم» يغتسل ف 5 فيه كل يوم Lint‏ ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ 
قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس» 
یمحو dil‏ بها الخطایا"؟. 

والصلاة كما AF‏ العبد من الذنوب وآثارها. فهي تنهی المسلم 
عن مقارفة الفواحش والآثام» قال جل و EY‏ یت 
الکتب اَی Beat‏ إرك Ul‏ تنم عن Sel) KG ESET‏ : 
0 فمن تهاون بها وضيعهاء فهو متوعد» بأشد أنواع oe‏ في 
الدنیا eV,‏ قال تعالی: رين SA‏ عن زگری tases ۸ ۲ | Sp‏ 
شک AS,‏ بوم اتمه Cet‏ [طه: Live‏ والصلاة من أعظم 
الذکر . 

وأخبر النبي بي آمته بالعذاب الذي یلقاه في قبره المتهاون 
بالصلاة. ففي الصحيح عن سمرة بن جندب eB‏ قال: OLS)‏ 
رسول الله BE‏ - يعني مما یکیر أن يقول لأصحابه -: «هل رأى أحد 
منكم من رؤيا؟» قال: فیقص عليه من شاء الله أن بعص وإنه قال 
ذات غداة: (إنه أتاني الليلة آنيان» وإنهما ابتعثاني وانهما قالا لي: 
انطلق. وإني انطلقت معهماء وإنا أتينا على رجل مضطجم. وإذا آخر 
قائم عليه بصخرق وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه» Ad‏ رأسه فیتدهد؛ 
الحجر ها هناء فيتبع الحجر فيأخذه. فلا یرجم إليه حتى يصح رأسه 
كما کان» ثم يعود cade‏ فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى» قال: 
قلت لهما: سبحان الله! ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق. . 


rae es 0)‏ ۱ البخاري. ح۰0۱0 ۰۱۷۱ وصحيح مسلم» ح۰11۷ 
\/ . 


الاسیا 
د اك ج ا ق 


إلى أن قال: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه Fats‏ رأسّه بالحجر؛ فإنه 
الرجل يأخذ القرآن فیرفضه. وينام عن الصلاة المکتوبة»)؟. 

هذا عذابه في قبرهء أما يوم القيامة فقد ذكر الله تعالى شيئاً من 
عذاب تاركي الصلاق فقال عز من قائل: GRY‏ ين بده SE‏ ماع 
SSB (AS, Sli‏ َو CE St‏ [مريم: 04]. وقال جل ثناؤه 
وتقدست آسماژه: >15 atl‏ () ان هم عن صَلَاتِمَ CAS‏ 
[الماعون: ۰6 ۵]. 


ge‏ منع الزكاة: 

الزكاة هي الركن الثالث من أركان الاسلام؛ وهي قرينة الصلاة 
جمع الله بينها وبين الصلاة في EES OUT‏ تزيد على عشرين موضعاً في 
كتابه (a SI‏ كما في قوله تعالى: Slat abd‏ واو اوه Ssh‏ 
یکت [البقرة: Ler‏ وجعل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة علامة على 
إسلام العبد لله؛ فقال تعالى: ob)‏ تابا GIS TILT AGT,‏ الکو 
RSS‏ في Cal‏ [التوبة: ۰۲۱۱ وقاتل الصديق يه من فرّق بين 
الصلاة والزكاة» وأقرّه على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. وما ذاك 
إلا لعظيم مكانتها في هذا الدين. 

فإذا كانت الزكاة بهذه المكانة. فلا غرو أن رتب الشارع 
العقوبات العظيمة على من منعها. ومن تأمل العذاب المترئب على منع 
الزكاة أدرك تمام الحكمة الإلهية في المناسبة بين الذنب وبين العقوبت 
فإذا كان من معاني الزكاة البركة والنماءء فان من عقوبة منعها منع 
المطر الذي تنمو به الخیرات» TSE‏ الارض برکتها. ومن عقوبتها 


(۱) صحیح البخاري» ۰114۰2 ۲۹۸۳/۰ - ۲۵۸۵. 


الأسياب 


دال ) 
- أيضاً ‏ أن يبتلى الناس بالسنين» وهي الجدب والقحط. فلما منعوا 
فضول أموالهمء شدد الله عليهم في آرزاقهم. قال ابن القيم BS‏ 
(وتأمل US‏ الله في حبس الغيث عن ole‏ وابتلائهم بالقحط إذا 
منعوا الزكاة وحرموا المساکین؛ كيف جُورُوا على منع ما للمساکین 
لهم من القوت بمنع الله مادة القّوت والرزق وحبسها عنهم. فقال 
لهم بلسان الحال: منعتم الحقّ» eed‏ الغيتَء فهلا استنزلتموه ببذل 
ما لله MUGS‏ 

يدل لذلك ما رواه الحاكم في «مستدركه» عن عبد الله بن بريدة 
عن be ail‏ قال : قال رسول الله Be‏ «ما نقض قوم العهد قط إلا 
كان القتل بينهم. ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سلط الله عليهم 
الموت. ولا منع قوم الزكاة الا حبس الله عنهم القطر». وقال الحاكم: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم ole Su‏ 

وورد عند الطبراني بلفظ : قال رسول الله BE‏ «ما منع قوم الزكاة 
إلا ابتلاهم الله Mtge tk‏ وأخرجه المنذري في الترغيب والترهيب» 
وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات والحاكم والبيهقي في 
حديث. إلا أنهما قالا: «ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم 
القطرا. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ورواه ابن ماجه 
والبزار والبيهقي من حديث ابن oe‏ 


وعن عبد الله بن عمر أن رجلاً قال للنبي BE‏ أي المؤمنين 


BES مفتاح دار السعادة ۰۳۱۵/۱ وفي هذه الصفحة وما بعدها أورد المؤلف‎ )١( 
وقفات جميلة في بيان التناسب بين الذنوب والعقويات الإلهية.‎ 

)1( المستدرك على الصحيحين ۲/١۳٠؛‏ وشعب الإيمان للبيهقي NAT‏ 

)1( المعجم الأوسط 4۰/۷. )2( الترغيب والترهيب .8:094/١‏ 


شد OY‏ 
آنضل؟ قال: «احسنهم dale‏ قال: فاي المزمنین Jats‏ 
قال: «أکثرهم للموت 153 وأحسنهم له استعداداً؛ أولئك الأكياس»» 
ثم قال النبي RE‏ «خمس خصال يا معشر المهاجرین! أن تنزل بکم 
أعوذ بالله أن تدرکوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى یعلنوا الا 
فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن فشت في آأسلافهم ولم 
ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسّنين وشدة المژونة» وجور 
السلطان علیهم. وما منعوا زكاة أموالهم الا مُنِعُوا المطرء ولولا البهائم 
لم يمطرواء ولم ینقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله علیهم 
عدوهم فأخذوا بعض ما في أيديهم» وما لم یحکم أئمتهم بکتاب الله 

ویتخذوا LS‏ آنزل cdl‏ الا جعل بأسهم age‏ 


فهذه الأحاديث Ds‏ على أن الأمة إذا منعت الزكاة منعت القطر» 
وإذا منعت حق الضعيف» منعها الله سبب الخير والنماء. 


رابعاً: ترك الحهاد: 

شرع الله الجهاد لإعلاء کلمته والدفاع عن دينهء فقال تعالى: 
هدوا في اسه SF‏ چهایو6 [الحج: ۰۲۷۸ وجعله ذروة سنام 
الاسلام؛ فعن معاذ بن جبل ذه قال: كنا مع رسول الله BE‏ في غزوة 
تبوك فقال لي: «إن شنت أنبأتك برأس الأمرء وعموده ودروة 
سنامه». قال: قلت: أجل يا رسول الله! قال: «أما رأس الامر 
فالاسلام وأما عموده فالصلاة Lely‏ ذروة سنامه فالجهاد». قال 


)1( شعب الایمان ۳۹۱/۷: والمستدرك ۰۵۸۳/۶ وستن ابن ماجه ۱۳۳۲/۲: 
والاستذكار /o‏ 64% ومسند الشاميين s¥41/Y‏ كما أورده الهيئمي في مجمع 
الزوائد عن عطاء عن ابن عمر ۳۵۷/۰۵ وقال: رواه البزار ورجاله ثقات. 


تل ا هه د 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشیخین ولم یخرجاه"". 


وبيّن النبي BE‏ مكانة الجهاد في هذا الدينء فعن أبي هريرة أن 
رسول الله BE‏ سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: «إيمان بالله ورسوله" 
قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل اله*۰ قيل: ثم ماذا؟ قال: 
i‏ 9 

وكما بيّن الرسول BE‏ مکانته وأنه ذروة سنام هذا الأمر؛ فقد 
بیّن العاقبة المترتبة على تركهء وأنها على سبيل المقابلت فلما كان 
الجهاد سبيل العز والسؤدد؛ كان تركه سبيل الذلة والمسكنة؛ فعن ابن 
عمر Be‏ قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: «إذا تبايعتم بالعینت 
وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم 
لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دینکم۳ 


وأخرج الحاكم عن ابن عباس وها من طريق BS‏ بن eB‏ 
قال: سألت ابن عباس وا عن قول الله ككَ: إلا ess Wat‏ 
Lf tae‏ [التوبه: ۳۹] قال: (استنفر رسول الله Le BE‏ من أحياء 
العرب فتثاقلوا؛ فأمسك عنهم المظّرٌء وكان عذابهم). قال الحاكم في 
المستدرك: هذا حديث صحيح الاسناد» ولم يخرجاه . 


)\( رواه الحاكم في المستدرك ۰۱/۲ والامام أحمد في مسنده ۶۲۳۱/۵ ورواه 
الترمذي في سننه ۱۱/۵؛ وابن ماجه في سننه ۰۳۱۶/۲ 

(۲) رواه البخاري في صحیحه  Ve‏ ۳۸/۱ 

AY)‏ سنن أبي داود. واللفظ له ۲۷/۳؛ والسنن الکبری ۳۱۲/۵؛ والمعجم 
الكبير 7١/”47؛‏ وقال الألباني BK‏ وهو حديث صحيح لمجموع طرقه 
سلسلة الأحاديث الصحيحة .15/١‏ 


0( المستدرك على الصحيحين EN\E SS‏ 


الأسباب 


= 
Labs‏ ظهور الفاحشة: 

خلق الله خلقه لعبادته» وحرّم عليهم معصیته. فقال تعالى: 

واعبدوا ait‏ و شرا يهو 464 [النساء: .]۳١‏ ونهاهم عن المعاصي 

والآثام ما ظهر منها وما بطن» فقال جل ثناؤه: ولا ترا الفواجش ما 
ظهَرَ منها وما 425 [الأنعام: .]٠١١‏ وقال عز من قائل: (Sy i>‏ 
حرم رب bil‏ وتا بَطَنَ» [الأعراف: ۳۳]. وحذر نبينا يا 
أمته من مغبة مقارفة الفواحش. وبیّن أنها سبيل هلکة. وأن الأمة متى 
ما استعلنوا بها أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده» كما أخبر 
عبد الله بن عمر ا قال: أقبل علينا رسول الله BG‏ فقال: هیا معشر 
المهاجرين! خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهنٌ: لم تظهر 
الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها؛ إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع 
التي لم تكن مضت في أسلافهم الدين Pee‏ 6 إل او prone ent‏ 

وعن BLD‏ قال: قال رسول الله BB‏ «ما نقض قوم العهد الا 
كان القتل بينهم. ولا ظهرت فاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم 
الموت. ولا منع قوم قط الزكاة إلا حبس الله عنهم OLB‏ 

وعن ميمونة زوج النبي RE‏ قالت: سمعت النبي BE‏ يقول: «لا 
تزال آمتي بخير متماسك أمرّهاء ما لم يظهر فيهم ولد الزنی فإذا 
ظهرواء خشيت أن يعمهم الله بعقاب»"۳. 


وروى هذا الحديث الإمام حمل في مسنده عن ميمونة زوج 


Voie سيق تخريجه‎ )١( 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح› غير‎ (Y) 
اللبیهقی ۱۳:۳ قرف‎ om 47 /۷ aa رجاء بن محمد» وهو‎ 


(۳) المعجم الكبير ۰۲۳/۲۶ 


لأسباب 
ea) =‏ سس ۰ 
النبي BB‏ بلفظ : «لا تزال أمتي بخير ما لم Gad‏ فيهم ولد الزنى» فإذا 
فشا فيهم ولد الزنى؛ فيوشك أن یعمَهُم الله Molin, SB‏ 
وبعد أن أورد ابن حجر هذا الحديث وعزاه إلى Bese!‏ من طريق 
عائشة» قال: (سنده حسن). ثم قال: (ففي هذه الأحاديث أن الطاعون 
قل يمع عقوبة يسبب ال 


ode Cotas‏ الأحادیث أن الأمة )3( انتشرت فیها الفاحشة 
وأعلنت بها. فلتنتظر الطاعون والأمراض التي لم تكن معروفة في 
gi el‏ كما ele‏ ذلك في حديث ابن عمر oth‏ وفي حدیث بريدة» 
ورد الوعيد الشدید بان باط عليهم الموت. وفي حديث ميمونة We‏ 
نصب Bll‏ الکریم BE‏ علامةء وهي فشو ولد الزنی؛ فإذا ظهر 
فيهم. فقد أوشك أن يتمرّق جمعهم. Oly‏ يتفرّق شملهم. وأوشك الله 
أن يعمّهم بعذاب من عنده. 

وبعد ذكر الادلة على أن الفاحشة سببٌ للعذاب الدنيوي.» يحسن 
بنا أن ننظر ما قاله أهل اللغة في معنى الفاحشة. فقد قال 
الفيروزآبادي في «قاموسه»: (الفاحشة: الزنی» وما يشتدٌ قبحه من 
الذنوب» وكل ما نهى الله BB‏ عنهء والفحشاء: البخل في آداء 
الزكاة» والفاحشن البخیل clue‏ والفخش: عدوانْ الجواب» ومنه: لا 
تكوني ate‏ لعائشة OCG,‏ 

وقال ابن منظور في «لسان العرب»: (الفاحشة: القبیح من القول 
والفعل. وجمعها الفواحش. وآفحش عليه في المنطق؛ أي: قال 


(۱) المسند ۳۳۳/۶. (5) فتح الباري ۰۱۹۲/۱۰ 
۳( القاموس المحبط ‏ مادة .VV/ «pou?‏ 


ل 


الفخشء والفحشاء اسم الفاحشة... والفحش: الاسم ورجل 
فاحش : ذو فحش. وفي الحديث: إن الله بض الفاحش المتفخش». 
فالفاحش : ذو الفحش والخنا من قولٍ وفع والمتفخش: الذي یتکلف 
سب الناس ویتعمده» وقد تكرر ذكر الفحش والفاحشة والفاحش فى 


00 وهی كل ها غيل فج امن التترت وال‎ Phd 


وعرفها الجرجاني في «التعريفات» بقوله: (الفاحشة: هي التي 
توجب ded!‏ في الدنیا والعذاب في OG SV‏ 

وقد وردت لفظة الفاحشة والفحشاء في القرآن الكريم بمعانٍ 
متعددة: ففي قوله تعالى: > Say MAL‏ الک [البقرة: 114] 
وفي قوله تعالى: «الشيطن ييدكم CIB 27, aa‏ [البقرة: 
۸ - يراد بها عموم المعاصي والائام» وفي قوله تعالى: وال 
یسک LE‏ من نآك hee WEEE‏ انم نکم [الساء: [yo‏ 
فيراد بها الزنى» وفي قوله تعالى: IS YS‏ لِعَرَيِيء SET‏ 
GU RY © ase Bb tal‏ ال Set‏ ن Teal od‏ بل Al‏ 


AL oe 


. [النمل: ۰۰4 00[ فالمقصود بها هنا جريمة اللُواط‎ KGS FY 
فنستخلص من ذلك: أنه إذا ظهر الزنى أو اللواط فى أمة فقد‎ 
استنزلت غضب الله عليها ومقته.‎ 
: سادسا : نقض العهد‎ 
أمر الله بالوفاء بالعهد. وحرّم نقضه. وأثنى على الذين يوفون‎ 


م صر 


بعهدهمء فقال تعالى: وليت pases‏ إا علهدوأ) [البقرة: CW‏ 


."۲٠١/١ مادة «فحش»‎ co dl OLS )١( 
.5١١7/١ التعريفات‎ )۲( 


ee 5 


ae 


وقال جل قفتاو SB)‏ یت رال صد ما dace il age‏ 
[الأحزاب: 0177 وذمٌ BE‏ الذين ينقضون العهد والميثاق؛ فقال سبحانه: 
«الَذِنَ يصو عَهْدَ الله من Sake ok, ab‏ ما آمر (il‏ يده أن Sok‏ 
Guth‏ فى RLS AST GOT‏ [البقرة: ۰۲۲۷ وبيّن BE‏ أنه 
(i‏ عقوبته بأهل الكتاب لما نقضوا عهدهم. فقال عز من قائل: CAP‏ 


ete‏ بير مه كاسم AL‏ و 


tare ° "ae 2 on. Ze ی ص ی‎ aie - ect 
Gale یر حي وقولهم فلوبنا‎ GANT وقتلهم‎ St oS وکنرمم‎ HE پم‎ 
Le 2 Sf E و ر‎ e 7 4 “G0 Serer te 
Sa لا ليلا . . . إلى قوله: «فیطای‎ SLE کلا‎ ae Ge ae بل‎ 
و‎ 2 a ۳2 4 a on -% 4 ص ۰ د 47“ و ر‎ aa 
کیراب‎ A gus عن‎ des AL och Uk EE عادوا‎ Sal 
hess لمهم‎ wens نقضهم‎ a> [النساء: ۱۵۵ - 115[ وقال تعالى:‎ 
é 8 ۳ <2 WS سم‎ 44g 5 ۸ مه موی 4ے م2 ری‎ 
WSS لوبهم ية مروت الكررَ عن مَواضیه. وسوا حظا يما‎ 
.]۱۳ ب [المائدة:‎ 


sw 


وبيّن النبي BE‏ أن هذه الأمة متوعّدة بالعذاب إذا نقضت عهدهاء 
وحري أن ينزل بها JU‏ كما نزل بالأمم السابقة التي هدَّدها ربُها 
بالعذاب إذا نقضت عهدها؛ فأذاقها العذاب جزاء نقضها؛ فعن 
عبد الله بن عمر قال: (أقبل علينا رسول الله BB‏ فقال: ١يا‏ معشر 
المهاجرين! خمس إذا ابتُليتم بهن. وأعودٌ بالله أن تدركومُن» وذكر 
منها: «ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلّط الله عليهم عدواً من 
غیرهم. فأخذوا بعض ما في آیدیهم")۳. 

وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله 1B‏ «ما 
نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بینهم». 


وعن ابن عباس وها قال: قال رسول الله HE‏ «خمس بخمس* 


Woe سبق تخريجه‎ )١( 
.175/7 سنن البيهقي 7577/7؛ المستدرك‎ )۲( 


1۲۷ a ae 
العهد إلا‎ ays قالوا: يا رسول الله! وما خمس بخمس؟ قال: «ما نقض‎ 
سلط علیهم عدوّهم. وما حکموا بغیر ما أنزل الله الا فشا فیهم الفقر.‎ 
ولا ظهرت فیهم الفاحشة إلا فشا فیهم الموت. ولا طمَمُوا المکیال الا‎ 
مُنِعوا النبات» وآأخذوا بالسنین. ولا منعوا الزكاة الا بس عنهم‎ 

القطر »۲۲۲ . 

ففي هذه الأحاديث رتب الشارع أنواعاً من العذاب على نقض 
العهد؛ ففي حدیث ابن عباس و ورد الوعید بتسلیط العدو على الامة 
إذا نقضت العهد. ولم يرد ما نوع هذا التسلّط وفي حدیث ابن 
عمر وا cle‏ التهدید ob‏ یسلط العدو على الأمةء فیأخذ بعض ما فى 
آیدیها وفي حدیث بريدة ورد التخویف بانتشار القتل فیما بینهم . 

فقد يقول قائل: فما المراد بالعهد الذي ورد بشأنه ما ورد من 
الثناء لمن وفی 64% والتكال لمن نقضه؟ 

وقبل الحديث عن نقض العهد. يناسب أن نتعرّف إلى معنى العهد 
لغة واصطلاحاً . 

LL‏ معناه لغت. فقد عرفه الرازي في «مختار الصحاح» بقوله: 
الخ الآنان اة ally‏ ىة CsI canis‏ وال 
وعهد إليه - من باب فهم ۰ آي : أوصاه» ومنه ات العهد الذي 
OEY NW 226‏ 

ومعناه اصطلاحاً: (العهد: حفظ الشیء ومراعاته Vie‏ بعد حال. 
هذا أصلهء ثم استعیل في المؤثق الذي تلزم مراعاته)۳. 


. مختار الصحاح» مادة اعهد»‎ (Y) .50/١١ المعجم الكبير‎ )١( 
.5١5/١ التعريفات‎ )۳( 


= س ع سس 


وقال ابن منظور: (العهد: کل ما عوهد الله عليهء وكل ما بين 
العباد من المواثيق فهو عهد. وأمرٌ اليتيم Ge‏ العهد. وكذلك کل ما 
أمر الله به في هذه الآيات» ونهى Ge‏ 


وأورد الراغب الأصفهاني في «مفرداته» معنى العهد. ثم بيّن 
معاني العهد في القرآن الكريم فقال: (العهد: Bie‏ الشيء ومراعاثه 
YE‏ بعد حال» وسّمي Gy‏ الذي يلزم مراعاته عهداً... وعهد الله 
HU‏ يكون بما ركزه في عقولناء By‏ يكون بما أمرنا به في الكتاب 
فتالسته وله وتاره تما تا هولج بلازم في أصل الشرع؛ 
60 
کالنذور) 


وبعد هذا SLI!‏ لمعناه اللغوي والاصطلاحي» یحسن بنا أن 
نتعرف إلى ما قاله المفسرون في معنی العهد في القرآن الكريم» وما 
المراد به؟ . 


اختلف المفسرون في معنى العهد في قوله تعالى: Salt}‏ ينفضون 
a Le asl Tye‏ میکیه.؟ [البقرة: ۷ كما أنهم ‏ أيضاً ‏ لم يتفقوا 
على معنى العهد في OLY!‏ الأخرى؛ فمنهم من قال: إن معنى العهد 
في قوله تعالى: SID‏ يعضو عَهْدَ او بد Reals‏ هو وصية الله 
إلى خلقه وأمره إياهم Ly‏ أمرهم به من طاعته» ونهيه إياهم عما نهاهم 
عنه من معصيته في كتبه وعلى OLS‏ رسوله BE‏ ونقضهم ذلك تركهم 
العمل به. 


ومنهم من قال: هو ما أخذه الله عليهم في التوراةء من العمل 


)1( لسان العرب ”7/7 .7١١‏ 
)1( المفردات في غريب القرآن. مادة «عهد» ص ۳۵۰. 


الأسياب 


ىت اح 
بما فيهاء واتباع محمد BB‏ إذا بعث. والتصديق به ويما جاء به من 
عند ربهم» ونقضهم ذلك هو جحوذهم به بعد معرفتهم بحقیقته 
وانکاژهم ذلك. وكتمانهم علم ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من 
أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه. 

ومنهم من قال: عهده إلى جميع خلقه في توحيده ما وضع لهم 
من الأدلة الدالة a‏ ربوبيته» وعهده 0 في a‏ ونهبه ما ic‏ به 
بمثلها ۳0 لیم على 5 قالوا: ونقضهم ذلك iss‏ الاقرار 
بما قد تبينت لهم صحته بالادلت وتکذیبهم الرسل والکتب مع علمهم 
أن ما أتوا به حق. 

ومنم من فال: هو العهد الذي ole‏ علیهم حین آخرجهم من 
لي ا الذي وصفه في فوله: ور ora‏ ریک من pale we‏ من 
posed‏ ریم ریدم عل آشیم Et‏ ار لوا | بل tit‏ أت Wye‏ 
وم ine (ia je (a. Gy PASI)‏ [الأعراف: ۰۲۱۷۲ ونقضهم ذلك: 
ترگهم الوفاء به 


وقال ابن کثیر: (قال أبو جعفر الرازي عن الربیع بن أنس» عن 
قن العالية في قوله تعالى: الي ينفصونٌ هد د لَه من feat ah‏ 
إلى قوله: «أزتيق هم م یرت قال: هي es‏ خصال من المنافقين 
إذا كانت فیهم ال على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدَّثوا 


كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا اؤتمنوا خانوا ونقضوا عهد الله من 


(۱) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن ۱۸۲/۱ - 184؛ الجامع لأحكام 
القرآن ١/547؛‏ تفسير القرآن العظيم ١/57؛‏ فتح القدير 4١١1/١‏ التحرير 
والتنویر ۳/۱ 


السات 
م۲۰ لتك ا ا 
وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الخصال الثلاث: إذا حدثوا كذبواء 
BL‏ وعدوا آخلفوا» BE‏ اژتمنوا OU gle‏ 


ats‏ الربا: 


حرم الله الربا على هذه الأمة. كما حرّمه على من سبق» فقال 
جل ثناؤه: ok ye CE te SH ES‏ أجلت poses A‏ 
عن سيل yl ash OW A‏ ود وا عته رهم SA‏ الاس wth‏ 
wes oI rca‏ عدا ST‏ [النساء: .15١‏ ۰۲۱۲۱ وقال ييل : 
E>‏ ال ألمي وحرم diy‏ [البقرة: ۲۷۵]. 

وحثر UST‏ الربا من عقوباتٍ متنوعةٍ في الدار الدنياء وفي دار 
البرزخ» وفي الدار الآخرة. 

فأما عقوبة الدنياء فهي محق البركة» ولزوم الفقرء قال تعالى: 
It at Rp‏ يرق 468581 [البقرة: ۲۷۲]. وقال عشمان بن 
عفان sabe‏ (ما استحل قومٌ الربا إلا ضربهم الله بالفقر والحاجة). 


وأما عقوبةٌ البرزخ Chad‏ المرابي تلك الصورةٌ البشعة التي 
أخبر النبي بي أنه رأى المرابي يتقلب فيهاء وهي فيما أخرجه 
البخاري BK‏ عن سمرة بن جندب ونه قال: قال النبي BE‏ «رأيت 
الليلة رجلين «sul‏ فأخرجاني إلى أرض مقذست فانطلقنا حتی أتينا 
على نهر من cpr‏ فيه رجل قائم» وعلى وسط النهر رجل بين يديه 
حجارة» فأقبل الرجل الذي في النهرء فإذا آراد الرجل أن يخرج؛ 


.04/5 الفردوس بمأثور الخطاب‎ )۲( WY تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


كه 


رمى الرجل بحجر في فیه» فردّه حيث Ol‏ فجعل LIS‏ جاء ليخرج 
رمى في فيه بحجرء فيرجع كما کان» فقلت ما هذا؟... فقال: | 
رأيته في النهر آکل الربا!؟. 

Gls‏ غفویه الذار الاخرة فقد تضمنها قوله تعالی: رب 
کون ro)‏ لا يعُومُونَ الا كما یوم dee Gill‏ این من امه 
[البقره: ۲۷۰] قال ابن عباس i‏ رت آكل الربا یوم القامه شیرتا 
OGY‏ وقال قتادة في تفسير هذه الآية: (وتلك علامة أهل الربا يوم 
القيامة» بعثوا وبهم خبل من الشیطان)"". وقال ابن كثير BB‏ (أي: 
لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه 
وتخبط الشيطان له؛ وذلك أنه يقوم OF Sia LAS‏ 

وهناك عقوبتان مشتركتان بين الدنيا والآخرة: 

at en العقوبة الأولى؛ ففي 2 تعالى: «یتآیها الب‎ Ui 
کن لم ترا وا ری وه‎ 6( oe BLS اربوا إن‎ & HG ودروا‎ al 
USY وَرَسُولهء» [البقرة: ۰۲۷۸ 774]. فهذا وعيدٌ شديدٌ وتهديدٌ أكيدٌ‎ it 
الربا في الدنيا والآخرةء ويقال للمرابي يوم القيامة: خذ سلاحك‎ 
. للحرب. كما روي ذلك عن ابن عباس وا‎ 

أما العقوبة الثانية؛ فهي الطردٌ والإبعاذ عن رحمة الله كما صم 
الخبر بذلك عن سيد البشر و أنه لعن آكل الربا؛ فقد أخرج 
البخاري BH‏ عن عون بن أبي MAS‏ عن أبيه أنه اشترى غلاماً حجامأء 


)1( صحيح البخاري. ۰۱۹۷۹ ۷۳/۲. 

)1( رواه ابن أبى شيبة فى المصنف ۰۵۱۲/۲ وابن جرير فى تفسيره 2/0 
(۳) المصدر السابق 1۰ )8( تفسير القرآن العظيم ۳۲۲/۱. 
)0( آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره ۵۵۰/۲ والطبري في تفسیره ۰۳۹/۵ 


Be يسع‎ |“ 


فقال: (إن النبي BB‏ نهی عن ثمن الدم» وثمن الکلب» وكسب البغيّ» 
ولغن اقل Uh‏ ور كلا Stl My‏ وال مه hay‏ 

ولما طلب المرابي زيادة المال بغير حقٌء عاقبه الله بمحق بركة 
ماله» وكذا لما طلب الفقير سذ خلته بطريق حرام ضربه الله بالفقرء 
وكذا لما كان المرابي يتخبط SN‏ اليمين وذات الشمال. وهو نهم لا 
يشبع؛ عوقب يوم القيامة بأن يقوم من قبره يتخبط کالمصروع» وحيث 
كان يهيم في أودية الدنيا بحثا عن المال المحرم» تقلب في نهر من 
الدم في حياته البرزخية. ومع هذه العقوبات التي توعّده الله بهاء فهو 
متماد في جشعه» مغرق في طمعه؛ لعنه cal‏ واذنه بحربه. 


: عدم التنزه من البول‎ : ‘tal 
الله عباده بكل ما فيه طهارة أبدانهم» وزكاة أرواحهم؛ إتماماً‎ pl 


للنعمة. ودفعاً للتقمت قال تعالی: GED‏ ليت ate‏ ۳ فص ان 
aes ae a‏ یک ال المرافي went, Kost Aah‏ 
oD 4 > ere‏ 


‘at )أ جنا كاعر 4۰۰۰ إلى قوله: ما رید‎ Jy 
ولت م نعمتّم مته یک‎ KAA) ay حرج وللکن‎ oA یحمل ربص تسه‎ 
مب لوب‎ ait i> شرت 4 [المائدة: ۰17 وقال جل تناو‎ pane 


225 € [البقرة: ۲۲۲]. وجعل ذلك مغفرة لخطاياهم. وكفارة 


لسيئاتهم؛ فعن أبي هريرة أن رسول الله BE‏ قال: «إذا Lays‏ العبد 
المسلم أو المؤمن. فغسل وجهه. خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها 


۰۱۲۱۸/۳ وصحيح مسلم‎ tal صحيح البخاري ۰۵1۱۷ ۲۲۲۳/۵ واللفظ‎ )١( 
.١691/ 


الأسباب 


( )| 
کل خطيئةٍ كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فاذا غسل 
رجلبه aa‏ ال ا ات ی أو مع آخر قطر 
الماء ؛ حتی یخرج La‏ من الذنوب» 


Wy‏ كانت الطهارةٌ بهذه المثابة كان التفریط فيهاء وعدم التتژه من 
ضدها I‏ بصاحبه العقوبة الأخروية التي وردت بها الأحاديث 
الصحيحة؛ فعن ابن عباس قال: مر BE‏ بقبرین؛ فقال: انهما 
لیعذبان. وما یعذبان في کبیر» آما أحدهما فکان لا یستتر من البول 
وأما الاخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين» 
فغرز في کل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله! لم فعلت هذا؟. قال: 
لعله یخثف عنهماء ما لم nee‏ 


وعن مجاهد عن ابن عباس ويا رفعه إلى النبي RE‏ قال: «عامة 
عذاب القبر من US gM‏ 

وعن آنس بن مالك قال: مر رسول الله BE‏ بقبر؛ فنفرت بغلته 
الشهبای فأخذ القوم فقال: «خلوا عنها؛ فان صاحب القبر یعذب؛ 
فانه لا بستنزه من الول . 


تاسعاً: الاحداث في الدین : 


al‏ الله الدین. وأكمل النعمةء وختم الرسالات بمحمد HE‏ فكل 


)1( صحيح مسلمء ۲42 Y\0/\‏ 

)1( رواه البخاري في صحيحهء ۰۲۱۵ 114/۱ واللفظ له؛ ومسلم في 
صحيحهء ELV VANE‏ 

(۳) المستدرك ۲۹۳/۱؛ وسنن الدارقطني ۰۱۲۷/۱ 

)£( الأحاديث المختارة ۰۲۰۲/۲ 


= = 
ابتداع في الدين» واستدراكِ على الشرع؛ فهو افتراءٌ على الله؛ وما ذاك 
إلا OY‏ المبتدع والمحدث یزغم بلسان حاله أو مقاله أن في الشرع 

نقصاً يستدعي الاکمال أو أن فيه خللاً يستوجب الاستدراك. 


والمراد بالتصلتات #«ما أخوثه ولیس له اصل في الشرع. 
ویسمی في عرف الشرع بدعةً. وما كان له tLe‏ يدل عليه الشرع فليس 
ببدعة. فالبدعة في عرف الشرع Mayle‏ 

ولذا كان أئمة السنة متوافرين على إقامة السنة ورفع شعارهاء 
وعلى 6s‏ البدّع وإنكارها؛ Wel‏ من توجيهات القرآن الكريم والسنة 
النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام فقد قال تعالى: SAM Yd‏ 
CGA‏ [الأعراف: ۰]۱۵۲ وقال رسول الله BE‏ «من أحدث في أمرنا 


(Du - 


هذا ما لیس منه فهو ردا 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية 2B‏ (وکان أئمة السنة والجماعة 
كلما ابتدع في الدین بدعة Ley Sl‏ ولم یقروها؛ ولهذا حفظ الله دين 
الإسلام» فل" يزال فى أمة محمد ا هادية bay peas 3 ale Oe‏ 
بخلاف Jal‏ الکتاب؛ ob‏ النصارى ابتدعوا بدعاً خالفوا بها المسيح. 
وقهروا من خالفهم ممن كان متمسكا بشرع المسیح» حتى لم يبق حين 
5 ۳( 
الكتاب) '. 


)۱( فتح الباري 1 or‏ 

)۲( متفق عليه من حدیث عائشة: صحیح البخاري» ۰۲۵۵۰ ۲ + وصحیح 
مسلم» ۰۱۷۱۸2 ATEN LY‏ 

(۳) الجواب الصحیح ۳۰/۶ 


الأسياب 


0ع - 

وقال الشاطبي في «الاعتصام» محذراً من البدع والمحدئات 
ومبيناً عظيم مغبتها: (فليتق امرژ ربه» ولينظر قبل الإحداث في أي مزلة 
يضع قدمه في مصون أمره» يثق بعقله في التشریع» ویتهم ربّه فيما 
شرع ولا يدري المسكين ما الذي يوضع له في ميزان سیئاته مما 
ليس في حسابه» ولا شعر أنه من عملهء فما من بدعةٍ یبتدغها آحد 
فيعمل بها من بعده إلا كتب عليه إثم ذلك العامل زيادة إلى إثم ابتداعه 
الا ثم عمله RE‏ وإذا ثبت أن كل بدعةٍ تبتدع فلا تزداد على طول 
الزمان الا مضيا حسبما تقد واشتهارا وانتشارا؛ فعلی وزان ذلك 
یکون إثم المبتدع لها» كما أن من سن سنة حسنة كان له آجرها وأجر 
من عمل بها إلى یوم القيامة - وأيضاً - فذا كانت کل بدعه یلزمها إماتة 
سنة تقابلها. كان على المبتدع إثم ذلك أيضاء فهو إثم زائد على إثم 
الابتداع؛ وذلك الإثم يتضاعف تضاعف إثم البدعة بالعمل بها؛ لأنها 
كلما تجددت في قول أو عمل» تجددت إماتة السنة کذلك)۳. 

والقرآن الكريم يدل على أن على مبتدعها إثم من ول بها إلى 
يوم القیامة؛ قال تعالی : « Tl Se‏ آوزارشم کاملة نوم pam‏ رین DS‏ 
i Ae Fergie Lat‏ أل اء ما زروت [النحل: ۰۲۲۰ فهم 
و BODEN ISIN‏ «ويدل لاک یب یقت میاه ا 
الصلاة والسلام: «ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم es‏ 

ولما كان الإحداث في الدين والابتداع بهذه الهوَّةِ السحيقة من 
الضلال والهلاك. فقد حذر منه الشارع aul‏ تحذيرء وتوعّد عليه 
بالعقوبات العاجلة والآجلة. ومن هذه العقوبات ما يلي: 


. 5/١ الاعتصام‎ (\) 
Vo /y CNN زفق صحيح مسلمء‎ 


الأسياب 


ارتل 
- أن يسلط الاشرار الأخيارء فيسومونهم سوء العذاب» كما 

روى أبو مسعود الأنصاري َيِه قال: قال رسول الله 288 «لا يزال هذا 
oI‏ فيكم وأنتم aN’,‏ را أعمالاً تنزعه منكمء فإذا فعلتم 
ذلك؛ سلط الله عليكم شرار خَلقِهء فالتحؤكم كما SEL‏ القضيبٌ». قال 
الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد ولم Vole se‏ 

وقال ابن منظور: (هو من لحوت الشجرة إذا أخذت لحاءهاء 
وهو قشرها... واللحاء ما على العصا من قشرهاء ولحاء كل شجرة 
قشرهاء واللحاء: قشر كل شیء ولحوت العود ألحوهء وألحاه: إذا 
فشرته والتحيت العضاء eae,‏ التحاء sleds‏ إذا Os tb‏ 

١‏ اللعن» 0 0 منه صرف ولا عدل. فقد آخرج البخاري 
ومسلم عن علي نه قال: (ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه 
الصحيفة عن النبي 3B‏ 0 بين ple‏ إلى كذاء من أحدث 
فيها حدثاً أو آوى محدثاً. فعليه Gal‏ الله والملائكة والناس آجمعین لا 
يقبل منه صرف ولا عدل)”". 

واللعن في اللغة: هو الإبعاد والطرد. 

وفي الشرع: الابعاد من رحمة الله تعالى. والمراد بلعنة 


IN المستدرك 558/5؛ والمسند ۰4۵۸/۱ ۲۷/۵+ ومصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
والمعجم الاوسط ۲۳۹/۸؛ والمعجم الکبیر ۲۲۷ ومسند‎ ۲ 
الطيالسي ١/485؛ ومسند أبي یعلی ۳۸/۸ ؛ وقال الهيثمي في المجمع:‎ 
.197/65 رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح‎ 

OL (‏ العرب. مادة «لحا» ۰۲۱/۱۵ ۲ ۲. 


(۳) صحیح البخاري» ۰۱۷۷۱ 1۱۱/۲ واللفظ له؛ وصحیح مسلم» ۱۳۹۲ 
1/۲ 


0 شرح صحیح مسلم للنووي ۷/۲ 


الأسباب 


— 


فكذلك العٌصاةٌ تلعنهم كل دابةٍ على وجه الأرض» وقيل: المراد به: 
المبالغة في الإبعاد عن رحمة الله. والمراد باللعن هنا: العذاب الذي 
يستحقه على ذنبه في أول الأمرء ولیس هو كلعن الكاف (© 

UN -‏ في الدنياء والعذابٌ في الآخرة؛ قال تعالی: ون ان 
Cb Ate Jena 7‏ من oA 555 Ga pel 3 45 oe‏ 
<Q cel‏ [الأعراف: ۱۵۲]. قال الشاطبي ک ak‏ معلّقاً على هذه الآية: 
(فهو عموم فیهم. وفیمن أَشبَهَهم من dae‏ كانت ال كلّها افتراء 
على الله حسبما أخبر في كتابه في قوله تعالى: SD‏ حير (AS Sol‏ 
pe pe Gee pais‏ وَحَرَّمُوأ ما 2 TT Ail‏ عل Cal‏ [الأنعام: 
[VE‏ ناذاً كل من ابتدع في دين الله فهو ذلیل حفر بسبب بدعته 
وإن ظهر لبادي الراي في عزه وجبریته» فهم في أنفسهم MONS‏ 


4 أن المبتدع يحمل زره ووِزْدَ من تبعه يوم القيامة؛ قال 
ae‏ «یخیلوا it‏ کاب رم نیمه رین GF‏ الب یضلوتهر 
[Yo pull) Ge i pe‏ 


: عدم الحكم بما أنزل الله‎ bee 

أنزل الله ا المحکم؛ نجام النامنٌ إليه كما قال تعالى: 
کن الاس أيه وده عت الله Gent‏ میرب Sts‏ ن Say‏ معهم sii‏ 
Ka AL‏ & الاس فيا EE‏ فد [البقرة: ry‏ وبيّن MB‏ أنه 
يحكم ولا معقب لحكمه. فقال جل شأنه: OGD‏ کم لا Ci‏ 


a 


۰۲۰۰/۱ فتح الباري ٤/٤۸؛ وانظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
۰۱۲۱/۱ (؟) الاعتصام‎ 


الأسياب 


1۷۸ — 


)4.482 [الرعد: ۰۲۶۱ وأرشد عباده إلى أن أمره يدلهم إلى خير 
طريق وأقوم سبيل. فقال جل ثناؤه Yd‏ هدا BB cad SEB‏ مح 
قوم » [الإسراء: ۰]٩‏ وأمرنا أن نرجع إليه عند الضاع فقال يله : 
لکن ZT‏ في سیو فردوه إل لَه Sth‏ إن كم ay Bh SLE‏ 
خر [النساء: ۰۲۵٩‏ وجعل و إلى شرعه علامة علی الایمان» 
فقال سبحانه: فلا 3855 Y‏ منوت Be‏ یی BS‏ ها شر 


Sow‏ ى ZA‏ خم میم محر م مس وه | سس 


ند 3 eb aS GG el gg‏ ته 
[النساء: Gy clo‏ المژمنین إلى أنه لا یسوغ لهم أن ينتقوا من شرع 
ربهم ما یوافق آمواء‌هی ویتخلوا عما فيه pte‏ ومشقتهم. وا 
أهوائهم. فقال تعالی: wD‏ کان BL‏ كلا YE‏ قَصَى ae il‏ 
آم أن ین هم od‏ من مره 4 [الأحزاب: ۰۲۳1 وأمر نبیه 
الی شرعه ‘ee‏ سبحانه: Si hy‏ يتنم as 3 a Ge‏ 
م6 [الماندة: .]4٩‏ 

فإذا شرع الحکیم لعباده حكماًء وتنکبوا عن صراطه» وخالفوا 
أمره» واستبدلوا الذي هو آدنی GUL‏ هو خیر؛ فحینئذ یتعرضون 
لعذاب ال وینزلون بأنفسهم مقت الله وغضبه كما آخبر الصادق 
المصدوق حينما أنذر أمته مغبة المخالفةء فقال: «وما لم تحکم 
آئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما آنزل الله إلا جعل الله بأسهم 

. فلما تركوا ما جعله الله سبيلاً لائتلاف قلوبهم وصلاح 
شأنهم؛ عاقبهم الله بضد ذلك. وهو أن يجعل بأسهم بينهم» فنعوذ 
بالله من الخذلان. 

وبيّن HE‏ أن GY‏ إذا ردت بعض الكتاب وآمنت ببعض. 


EVV المستدرك 587/5؛ وسنن ابن ماجه ۱۳۳۲/۲؛ والسنن الکبری‎ )١( 


الأسياب 


—|Lv4) 
الإسلام في بعض انها واحتكمت إلى غيره في بقية‎ BS os; 
شؤونهاء فهي متوعدة بعذاب الخزي في الدنيا والعذاب الشديد في‎ 


يه 


الآخرة؛ قال تعالى: OES‏ يِبَعض آلککب وتکفروت Set‏ ما 
AG‏ من YS Jail‏ للك Be ches‏ ف teat geal‏ ویو aacall‏ 
ici ih gy 3,33‏ وَمَا CSS Ke Jat ail‏ [البقرة: ۰۲۸۰ وقال 
al‏ شاکر معلقاً علی هذه الایة: (ومما یملاً ntl‏ الما وحزنا: أن 
صار آکثر الأمم التي تنتسب للاسلام إلى هذا الوصف المكروه» ووقعوا 
في مثل هذا الذي ذم الله به اليهود من أجله» وجعل جزاء من یفعله 
خزياً في الحياة الدنيا ورداً في الأخرى إلى أشد العذاب» فترى أكثر 
الأمم المنتسبة للإسلام يعتقدون صحة القرآن. ويشهدون بذلك» 
ویعرفونه. ويزعمون القيام بأمره» ثم يخالفونه في التشريع في شؤونهم 
المالية والجنائية والخُلقية» ولا یستخون أن يعلنوا أن تشريعه وتشريع 
JJ‏ في سنته لا يوافق العصر! ويجعلون من حقهم أن يشرعوا 
ما شاؤوا؛ وافق SLE‏ والسنةً أم خالفه! ويصطنعون قوانين أوروبة 
الوثنية الملحدة» ويشربونها في قلوبهم. ويزعمون أنها أهدى وأنفع 
للناس مما أنزل إليهم من ربهمء ولا یتعظون بما أنذرهم به ربهم من 
المُثْل بالأمم قبلهم)۳. 


حادي عشر: النميمة : 


شرع الله ee‏ فيه صلا ح دینهم ودنياهم. وحرم عليهم 
كل ما فيه فساد أولاهم وأخراهم؛ ليعيش المسلم مع إخوانه في سلام 
ووئام. وجعل من الكبائر المحرمة والجرائم المعجلة العقوبة» كل ما 


)1( عمدة التفسيرء أحمد شاكر ۰۱۳۲/۱ AVY‏ 


سا( ۸۰ ) الأسباب 
یتناقض مع هذه الغاية النبيلة» ومن هذه الجرائم: النميمة» وهي - كما 
قال الغزالي -: (النميمة في الأصل: نقل القول إلى المَقُولٍ فیه). وقال 
ابن حجر في الفتح: (ولا اختصاص لها بذلك بل ضابطها: کشف ما 
يكره كشفه» سواء کرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو غیرهما. وسواء 
كان المنقول قولاً أم Med‏ وسواء كان عيباً أم OY‏ 


وقد وردت نصوص من القرآن والسنة تحرم هذه ALi!‏ ونبین 
b> eee a ae‏ لڪل 55 مرو © oil‏ جع 
DG ٩‏ @ ته او Ac‏ نم @ 22 1 ن ده 
[الهمزة: ۱ - .]٤‏ ال 32 ثناژه وتقدّست أسماؤه: TE OD‏ يو4 


ا 7" کم 
[القلم : ۱ 


یقول : «لا یدل الجنة eS‏ 


وفي حدیث ابن عباس السابق: «وآما DEV‏ فکان يمشي 
بالنميمة» ثم أخذ جريدةً رطبة فشقها نصفين» فغرز في كل قبر واحدة. 
قالوا: يا رسول الله! لم فعلت هذا؟. قال: لعله يخفف عنهما ما لم 
ee‏ دا 


فتضمنت هذه النصوص العذاب المترتب على هذا chant!‏ 
دلت الایات وحديث حذيفة على أن النمام لا يدخل الجنة. وأنه متوعدٌ 


.۷۳/۱۰ فتح الباري‎ )١( 
؛‎ fo متفق عليه من حديث حذيفة: صحيح البخاري» ح0۷۰۹‎ (2 


وصحیح مسلم» ۰۱۰۵ oe By‏ . 
۳( سبق تخريجه ص VY‏ 


cal 


بالنار ما لم a‏ كما تضمن حديث ابن عباس وي أنه متوعذ بعذاب 
القبر» ما لم یب أيضاً 


ثانی عشر: كثرة الخبث: 

yl‏ الله عباده المؤمنين بعمل الصالحات. ووعدهم على ذلك 
الأمن في الدنياء والفوز في الأخرى. وحذرهم من مخالفة أمره 
والوقوع في نهيه ومعصیته» وكما رتب على الطاعة الأجر في الدنيا 
والاخرة؛ فقد رتب على المعصية العذاب في الدنيا والآخرة» فقال 
تعالى: Ga OA ag IOS Gp‏ هَمَسَهُاْ Sail Ge SS a‏ 
0 دما [الإسراء: »]١١‏ وقال جل ثناؤه: b>‏ لاد Mg‏ 

all “|‏ الاس هم Be‏ ای ile‏ للم بجر 

ae 


فإذا عم الذنب عم العذابٌ؛ فقد أخرج البخاري ومسلم عن أم 
حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أن النبي كلل 
دخل عليها فزعاً يقول: «لا إله إلا الله! ويل للعرب من شر قد اقترب» 

فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل coda‏ ولق بإصبعه الابهام 
والتي تليها. قالت زینب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله ! أنهلك 
وفينا الصالحون؟. قال: نعم إذا MULES AS‏ وقد سئل ابن وهب 
عن قوله في هذا الحديث: إذا كثر الخبث. فقال: أولاد ال 


وأخرج ابن عبد البر في «الاستذکار» من طريق منذر الثوري عن 
oly) )١(‏ البخاري فى صحیحه واللفظ له ۰۳۱۱۸ ۱۳ + ومسلمء 


۰۲۸۸۰2 ا 





|( ۸۲ ) الأسباب 
الحسن بن محمدء قال: pd‏ امرأة من الأنصارء قالت: دخلت 
على fl‏ سلمة زوج النبي BE‏ فبينا آنا clare‏ إذ دخل رسول الله HE‏ 
فتكلم بكلام لم أفهمه. فسألت أم سلمة بعد خروجه فقالت: (إن 
الفساد إذا فشا في الأرض ولم يتناه عنه» أرسل الله بأسه على أهل 
الأرض. قالت: قلت يا رسول الله! وفيهم الصالحون؟ قال: نع 
وفيهم الصالحون. يصيبّهم ما أصابّهمء. ویقبضهم اللهُ إلى رحمته 
واو ا و OE‏ 

وقال عمر بن عبد العزيز كَْنْهُ: (كان يقال: إن الله تبارك وتعالى 
Sirs‏ العافة نكن eI‏ :ولعو إذا elles‏ یار ارتفا 
العقوبة Nhs‏ 

LL‏ شاع فيهم الذنب ولم يُنكروه» ولم تتمعر وجوههم من 
رؤيتهم له؛ عمهم العذاب» واستحقوا مقت الله وعذابه. 





الث عشر: الكذب: 

a‏ الا ميل او el‏ ی كين 
وقل عقله وما ذاك إلا oY‏ الكاذب لا يكذب إلا لينال من خلاله 
مطمعاء أو ليدفع عنه مُرْعِجاًء أو ليستر به نقصاًء ويواري به ضعفاًء 
ولو كمل یمان وتم له عقله؛ لأيقن أن الله قد كتب كل شيء وقدره» 
فلن يستجلب العبد بالكذب ما لم یقدر له. ولن يدفع عن نفسه بالکذب 
ما قُدّر عليهء ولن ينال به حمداًء ولن يدفع به ذماً؛ بل هو Garb‏ 
يستجلب به العبد سخط الله ومقته عليه. 


وكلما كان الكذب أعظم el sl‏ کانت عقوبته أكبرَ وأعظم. فأعظم 


۰۹٩۱/۲ الموطأ‎ )۲( LOA /۸ الاستذکار‎ )۱( 


= 


الكذب CIS!‏ على cdl‏ حيث alee‏ الله أعظم من الشركء فقال (He‏ 
oA‏ 4“ ری aad of‏ م ۳۹ 77“ pe ve Ae‏ ر روم oo‏ ھەس 
«فل نما حرم ری آلفوتهش ما ظهر ينا وما بطن والاثم BS & Bi‏ 


َك کنیا پم 16 3 بل SUL,‏ نوا عل (ICH‏ 
[الاعراف: ۳۳]. 

وکتب الله جل في علاه على المفترین عليه الخسارةً في الدنیا 
والآخرةء فقال تعالى: OS yD‏ بت KN AS‏ لا 
Kops‏ [یونس: 14]. وتوعد النبي ME‏ من كذب عليه متعمداً أن 
يتبوأ مقعده من النارء فقال BB‏ «من تعمد علي GAS‏ فليتبوأ مقعده من 
UU‏ كما بين النبي BE‏ أن من امتهن الكذب وتحراهء فإنه يختم له 
بخاتمة السوءء فقال النبي ية : «إن الصدق يهدي إلى البرء وان البر 
يهدي إلى الجنة» وان الرجل ليصدّق حتى يكون صديقاًء وان الكذب 
يهدي إلى الفجورء وان الفجور يهدي إلى النارء ون الرجل SASS‏ 
حتى یکتب عند الله OMNIS‏ 

كما آخبر BI‏ عن عقوبة الكذب الواسع الانتشارء فقال BE‏ 
في ذلك الخبر الطويل العظيم: «فانطلقناء فأتينا على رجل مستلقٍ 
لقفاهء وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حدید. وإذا هو يأتي أحد شقي 
وجهه. فيُشَرشِرٌ SLs‏ إلى قفا ومنخره إلى قفاه» وعينه إلى قفاه 
قال: وربما قال أبو رجاء فيشق» قال: ثم يتحول إلى الجانب FV‏ 
فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الاول. فما يفرغ من ذلك الجانب حتى 
يصح ذلك الجانب كما کان. ثم يعود علیه. فيفعل مثل ما فعل المرة 


)1( متفق rade‏ صحیح البخاري ۰۱۰۸ o/۱؛‏ وصحیح مسلم» Ne‏ | . 


)۲( صحيح البخاري واللفظ له 26 ۳ 7۰۲+ وصحيح مسلمء ح٤“‏ 
۷ + 


تمالس نس تب 


الأولی. قال قلت : سبحان الله! ما هذان؟. إلى أن قال: Gly‏ الرجل 
الذي أتيت عليه يُسَرْشِرٌ de‏ إلى قفاه. ومنخرّه إلى قفاه» وعینه إلى 
قفاه؛ GB‏ الرجل يغدو من بیته» فيكذب الكذبة تبلغ الافاق»۴۳. فهذا 
من علامات نبوته BE‏ حيث آخبر عن هذا النوع من الكذب الذي يعظم 
أثره» ويبلغ الافاق. ولعل أوضح وسيلة لهذا الكذب الواسع؛ الکذب 
في وسائل الإعلام ومواقع الشبكة المعلوماتية (الإنترنت). 

نقضحت هذه التصوص الکذاب. وينت سوء عاقبته في الدنیا 
والآخرةء وآن GIS‏ منه ما هو أعظم من الشرك. ومنه ما یورد 
صاحبه UI‏ ویختم لملازمه بخاتمة السوء ومنه ما یلقی صاحبه هذا 
العذاب AS‏ في قبره حيث یشرشر شدقه وفمه ومنخراه بکلوب من 
حدید . 

وبعد هذا الذکر الموجز لأسباب العذاب الدنيوي» وما قد یترتب 
عليه من العذاب الاخروي» یحسن بنا أن نقف على آنواع العذاب 
الذي توعد الله به من خالف آمره. وتتکب عن صراطه المستقیم. 


E DS 1‏ ایک[ 


مه همه همه همه مه مزج Gro moa go‏ مج م۰۰ ۰6۰۰6۰ 606۰5 مرجي 


£ 
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Doo Yo Door Pot Poco Nooo Do YA Po دون رک‎ AY Do رک‎ oe Oc) 


e al 
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hag تا ظرفا من سات العذاي فن الت العا‎ ces 
هذه لنوت واتعامی ال‎ De تب‎ Sa aloe Sasol 
بل هی الجالبة والموجبة له.‎ iS هى أسبابٌ لهذا‎ 


وكما تنوعت الجرائر بسبب تنوع دواعيها في النفس البشرية؛ إذ 
جميعها يرجع إلى أصلين: ترك مأمورء وفعل محظورء وهما الذنبان 
اللذان ابتلى الله سبحانه أبوي الجن والإنس بهماء وكلاهما ينقسم 
باعتبار محله على ظاهر على الجوارح» وباطن في القلوب» وباعتبار 
متعلقه إلى Go‏ الله Vaile Gog‏ 


وقد تفاوتت درجات الذنوب بسبب اختلاف مفاسدها وما ينتج 
عنها؛ ولذا تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة» ولل الحكمة البالغة؛ 
فقد يعم بالعذاب وقد يؤجله. وقد cue‏ على صاحبهء وهو لا یش 
ويظن أنه ينم وهو مستدرجء. قال الي لأسيو CF‏ نیذهر بد 
tue‏ وبنين @ ضارع هم في dl‏ بل لا [or ۵ neon yh‏ 
وقال جل ثناؤه: «ولا SM BE‏ رعو فى KM‏ هم لن يضرا ١‏ 
سيا Kae WH A‏ جر تیم if‏ فى Abe ۳ AS iS‏ 
git‏ أشتروا BSH‏ الاين بن لن oi Ge oes ES ali ee‏ 





cw 
wm 


© © 


Moye الجواب الكافي‎ )١( 
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CAA | — 


a ers Ka تم‎ (Sy کر لاش‎ Bor A gs 06 neg gat Gow Greer 
۰۲۱۷۸ - ۱۷ مه [آل عمران:‎ Chie ج‎ 


CT GD :3# UL,‏ یدب نهم من آزسنا fe‏ عاصبا وینهر 

Eve +i 2 , 5 ۳ r 

CIE E 
[4° [العنكبوت:‎ 


فنخلص من هذا إلى ST‏ العذاب متنوعٌ متفاوتٌء ومعجل ومؤجل. 
وخاص وعام قد يعم Sh!‏ کالزلزلة. وقد يخص كعذاب القبر 
والحمى والأمراض. وفيما يلي بيان لبعض أنواعه التي وردت في 
القرآن والسنة. 


الأول: الهلاك العام: 

وقبل الحديث عن الهلاك العام» يحسن الاشارة إلى ما سبق 
التنبيه عليه من أن هذا العذاب ‏ أي الهلاك العام لا يكون في هذه 
الأمة Ce‏ مستأصلاً لها كلّهاء كما كان في بعض الأمم السابقة؛ لكن 
قد يهلك قوم أو بلدء وهذا لا يكون إلا إذا فشا الذنب؛ فحینثذ تعم 
العقوبة» ويهلك المذنبون» ويشمل العذاب العامة والخاصة. وما ذاك 
إلا oY‏ المذنب انتهك محارم cal‏ وجاهر بمعصيته بين ظهراني قومه 
وهم قادرون على الإنكارء فلم يأخذوا على يديه؛ فيحلوا عليهم 
عقوبة الله ومقته قال تعالى: VES Sal SD‏ 0 أن LE‏ أنه 
يم ال أو oul ob‏ ین Ath J © sh Ves‏ فى 


۳ 


۳ Ze سم‎ A سم‎ SOAR Oe vee Ne 
ره‎ aes کک‎ aS pe & ait ار‎ @ wes BG yl 
ie وروی البخاري ومسلم عن زینب بنت جحش‎ .]٤١ - :5 [النحل:‎ 
استیقظ من نومه وهو يقول: «لا إله إلا اللهء ویل للعرب‎ Bl أن‎ 


من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد 
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زفىا- 
سفيان بيده عشرة - قلت: يا رسول الله! أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: 
نعی إذا AS‏ الخبث»۳. 


وروى الإمام أحمد والطبراني في المعجم عن العِرْسٍ بن عَميرة» 
تعمل الخاصة بعمل تقیر العامة أن تغيره ولا تغيره» فذاك حين يأذن الله 
فى هلاك العامة والخاصة . 


وإذا نزل العذاب فلا ينجو منه إلا المصلحون؛ قال تعالى: «وما 
yyy Ao te‏ اش RAL GLE pie‏ [هود: DW‏ أما من 
اقتصر نفعهم على آنفسهم. ولم يغاروا على حرمات cdl‏ ويغضبوا 
لغضبه؛ فيشملهم العذاب» ثم يبعثهم الله على ما ماتوا علیه. فقد روى 
الطبراني في المعجم الأوسط عن جابر ab‏ قال: قال رسول الله RE‏ 
«أوحى الله إلى ملك من الملائكة أن اقلب مدينة كذا وكذا على أهلها. 
قال: إن فيها عبدك فلاناً لم يعصك طرفة عين. قال: اقلبها عليه 
وعليهم؛ فان وجهه لم ar‏ لي ساعة قط . 

وهذا العذاب العام ورد ذكره في القرآن كثيراًء فمن ذلك قوله 
تعالى: ey BD‏ اسنا وقارز ST‏ قلتا SAT‏ فا من كل hed‏ 


La 4 Bsr ver Ter Soy sor Al 4% 407 7 @ Ate ores 
435 إلا‎ ae وما َامَنَ‎ oon ومن‎ Sal oe واهللت إلا من سب‎ oct 


[هود: 4۰] وقال جل ثناؤه موضحا عاقبتهم بعد نجاة نوح ومن معه: 
ؤثرَّ أرقا الآسَرِنَ4 [الشعراء: 0( وقال CSI SGP BB‏ مت الفرون 


)۱( صحیح البخاري» ار 5 وصحيح مسلمء ح ۰۲۸۸۰ ج۲۲۰۷ 
واللفظ له. 


(۲) المعجم الکبیر ۱۳۸/۱۷ والمسند ۱۱۹۲/4 والاحاد والمثاني ۰۳۸۷/۶ 
)۳( المعجم الاوسط ۰۷۱۷۱ ۳۳/۷ 


۳ أصناف العذاب 


RT >: OU‏ ارو ين تیک لما طلموا as,‏ رسلهر بل 
وما Gg OF‏ کلف GA‏ الوم الْمُجَرمِينَ» [یونس: LY‏ 

وهذا العذاب أصناف کثيرة متعددة. سيأتي تفصیلها فیما يلي» إن 
شاء الله . 


الثاني : الغرق: 

وأول أمةٍ عاقبها الله بالغرق Ul‏ نوح قال تعالی: BY‏ 
GF‏ الْآَخَرِنَ4 [الشعراء: (VI‏ فجاءها الماء من فوقها ومن تحتها؛ 
قال تعالی: SE‏ إا جاه اسا وار St‏ لتا JA‏ فا ین کل 
es‏ انب وات إلا من سبق عليه Sa‏ ومن عامن وما امن ae‏ 
إلا قل cles toa)‏ كما اهلك ال يه فرفون وقرمه: قال تعالی؛ 
ايهم Lee‏ ویو نیبم من ام ما Gorse‏ [طه: ۰۷۸ ولما 
اعرضت Le‏ أرسل الله علیهم المطر المدمر؛ قال تعالی: SED‏ 
سنا عم jo‏ مرم [سبا: ]1١‏ ولا یزال هذا العذاب یتکرر في 
کل عصر: فتارة أمواجٌ Ale‏ وتارة فیضاناث عارمةٌ» وثالثةٌ سيول 
وأمطار غزيرة. 


الثالث : الریح: 
آملك الله بها قوم عاد. قال جل ثناژه: ED‏ عاد ger ease‏ 


SES Gye رازه‎ UEP وقال تعالی:‎ oly عَاِيَةِ© [الحاقة:‎ ore 
ri یبد ريح فا عاب‎ fac بل هو‎ Oe الوا هدا عرش‎ peal 
BE يوم الاحزاب. فقال‎ BE [الاحقاف: 14]. ونصر بها رسوله محمداً‎ 
عم را‎ UL Sh SAY یکر‎ i اما دوا ينم‎ ott GSD 


أصناف العذاب 


=D 
وتوعد بها المخالفین» الذین إذا‎ ۰]٩ ا رك [لاحزاب:‎ 
أحاطت بهم الشدائد دعوا الله مخلصین له الدین. فإذا ذهب الخوف‎ 
فيه تاره‎ Saw وحل الأمن؛ کفروا بربهم. قال تعالی: ار مر أن‎ 
SUE يما کف نم لا‎ GS تیا ین زیم‎ Ke رک فیک‎ 
Le) آنها قالت:‎ BE [الاسراء: 14]. وعن عائشة زوج النبي‎ LEG بو‎ 
نما كان‎ cash gg) ade حتى آری‎ Sale مستجمعا‎ BE اله‎ yy Cal 
عرف ذلك في وجههء‎ Lay يتبشّم» قالت: وكان إذا رأى غيماً أو‎ 
فقالت: يا رسول الله! أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا؛ رجاء أن‎ 
يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قالت:‎ 
فقال: يا عائشة! ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب» قد عذب قوم بالریح؛‎ 

وقد رأى قوم chia‏ فقالوا: GY‏ عارش GEE‏ 


الرابع: الزلازل: 

جاءت الأحاديث النبوية مصرّحة بأن الزلازل تقع في هذه الأمة 
عقوبة لها على بعدها عن ربهاء وتتکبها عن صراطه المستقيم؛ فعن أبي 
هريرة نه قال: قال النبي Ye‏ تقوم الساعة حتى یقبض العلم 
وتکثر الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهر الفتن» ويكثر CBI‏ - وهو 
القتل» القتل - حتى یکثر فيكم المالء فیفیض»۳؟. وبيّن النبي BE‏ أن 
من رحمة الله بهذه الأمة أنه إذا أراد أن يعاقبها على ذنوبها عجل لها 
العقوبة» فعن آبي موسى ولي قال: قال رسول الله BE‏ «أمتي هذه dal‏ 
مرحؤمة؛ a oe‏ عذاب في الآخرة» عذابها في الدنيا الفتن 


)۱( صحیح البخاري» ح۰4۷۸ \/ Yo:‏ وصحیح مسلم» ۰۸۹۹ ۲ 
)۲( صحیح البخاري» ۰۹۸۹2 \/ Yor‏ 
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= 
Ua والزلازل‎ 

وقد كانت أول ما كانت في الإسلام على عهد عمر َل 
فأنكرهاء وقال: (أحدئتم! وال لئن عادت SEY‏ من بين أظهركم). 
رواه ابن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن صفية» قالت: ژلزلت 
المدينة على عهد عمر» حتى اصطکت GOS)‏ فقام فحمد الله وأثنى 
cate‏ ثم قال: (ما أسرع ما أحدثتمء والله لئن عادت لأخرجن من بين 
آظهرکم)"۳. فانظر إلى عظيم فقه هذا الخليفة الراشد ci‏ فلما رأى 
أنه حدث في الكون حدث لم یعهده. علم أن الامة أحدثت حدثاً 
استوجبت أن يغير الله عليها. وقال الإمام ابن القيم BES‏ موضحا 
الحكمة من ذلك: (فتحدث فيها - أي الأرض - الزلازل العظام» 
فيحدث من ذلك لعباده: الخوف. والخشيةء والإنابة» والإقلاع عن 
معاصيه» والتضرع cad}‏ والندم» كما قال بعض السلف - وقد زلزلت 
الارض -: إن ربكم یستعتبکم)"۳. وقال کعب: (إنما ژلزلت الارض 
إذا fee‏ فیها بالمعاصي؛ فترغد US‏ من الرب SB‏ أن يطلع علیها. 
وکتب عمر بن عبد العزیز إلى الامصار: آما بعد. فان هذا الرجف 
شيء يعاتب Hb‏ به OCS‏ 


ومن الأقوام الذين عذبوا بالصيحة قوم صالح» وذلك يسبب 


Prk} مر‎ 


کفرهم وعتوهم وعقرهم الناقة» قال تعالى: #فعقروأً NGS OG‏ عَنْ 


14۱/6 المسند ۰۱۰/4 8۱۸ وسنن أبى داود ۱۰۵/۶ والمستدرك‎ )١( 
1 .7531/1 ومسند أبي يعلى‎ 

)1( سنن البيهقي ۲/۳ ۳. (۳) مفتاح دار السعادة ۲۲۱/۱. 

)2( الجواب الكافي ۳۰/۱. 
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۳ د 
ني 2 BS & GT aes hs‏ إن aos oF‏ 6 
es‏ له A‏ في دارهم جَثِيِينَ» [الأعراف: ۰۷۷ [VA‏ وجاء 
في السنة ما يوضح ذلك؛ فعن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله Be‏ 
قال: لما Be BI‏ بالحجرء قال: «لا تسألوا الآيات؛ فقد سألها 
قوم صالح. فكانت - يعني الناقة ‏ ترذ من هذا Gall‏ وتصدر من هذا 
eal‏ فعتوا عن آمر ربهم فعقروهاء فأخذتهم الصيحة فأهمد الله من 
تحت السماء منهم إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله قيل: من هو؟ 
قال: أبو رغال» فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه». قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم Mole se‏ وقال ابن كثير: 
(وهذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة» وهو على شرط 


مر 


وذکر ابن کثیر BH‏ كيف حل بقوم مود العذاب فقال: 
(وآصبح مود یوم الخمیس - وهو الیوم الأول من أيام النظرة - 
ووجوههم مصفرة كما وعدهم صالح 4# وأصبحوا في الیوم الثاني 
- من أيام التأجيل وهو یوم الجمعة - ووجوههم محمرت وأصبحوا في 
الیوم الثالث - من آیام المتاع وهو یوم السبت - ووجوههم مسودة 
فلما آصبحوا من یوم eV‏ وقد تحنطواء وقعدوا ینتظرون نقمة الله 
وعذابه - عباذا بالله من ذلك - لا یدرون ماذا یفعل بهم ولا كيف 
يأتيهم العذاب؟ وآأشرقت الشمس؛ جاءتهم صيحة من السمای ورجفة 
شديدة من آسفل منهم. ففاضت الأرواح» وزهقت النفوس في ساعة 
واحدة «َمَبَحْاْ في دارهم Kiet‏ أي صرعی لا آرواح فیهم. ولم 


۰۷۷/۱6 المستدرك ۰۳۹۱/۲ ۳۷۱ وصحیح ابن حبان‎ )١( 
.۲۲۸/۲ تفسیر القرآن العظیم‎ (1) 


أصناف العذاب 
EY ig a‏ ۰ سس( eo‏ 
يفلت منهم أحدٌ لا صغيرٌ ولا كبيرٌء لا ذكرٌ ولا cost‏ قالوا: إلا جارية 
كانت مقعدةت واسمها كلبة ابنة السلق ‏ ويقال لها الذريعت وكانت 
als‏ 3 شديدة العداوة لصالح 4 _ فلما رأت ما رأت من العذاب 
أطلقت رجلاهاء فقامت تسعى كأسرع شيء فأتت i‏ من الأحياءء 
فأخبرتهم بما رأت وما حل بقومهاء ثم استسقتهم من الماء» فلما 
شربت لخي 
ومن القرى التي Sef‏ أهلها بالصيحة القرية الوارد ذكرها في قوله 
تعالی : we BAY‏ من oat‏ من جنر یت ah‏ و كا we‏ © إن 
کانت EY‏ وده Of‏ هم CELE‏ یس: ۰۲۸ ۲۹]ء قال المفسرون: 
(بعث الله تعالی إليهم جبریل عليه الصلاة والسلام فأخذ piles‏ باب 
بلدهم. ثم صاح بهم صيحة واحدة؛ فإذا هم خامدون عن آخرهم؛ لم تبق 
بهم روح تتردد في جسد)۲ . 


السادس: وقوع البأس فيما بينهم : 

بیّن BB‏ أن مما توعد به ole‏ أن يسلط بعضهم على بعض»› 
وأن يُلْبِسَهم شيعاً يقتل بعضهم بعضاً قال تعالی: «قل هو SE BG‏ 
یمه Oe KE‏ ين BS‏ أو من مب Ko I‏ شيعا ويد بسكم 
باس بَعْضٍ» [الانعام: 3۹ وأخبر 3 أنه جعل بأس اليهود فيما بينهم؛ 
فقال عز من قائل: «تَأثهر بتر وبڈ هر Ce‏ ويهر سى 
[الحشر : .]١5‏ ۱ 

ومن رحمة الرسول BB‏ بأمته أن سأل ربه أن لا یجعل wh‏ أمته 
فيما بينها؛ Gd‏ إياها لحكمةٍ عظيمةٍ لا نعلمهاء فالحمد لله على قضائه 


(۱) المصدر السابق ۲۳۰/۲. (۲) تفسير القرآن العظيم ۵۷۰/۳. 


أصناف العذاب 
تحت رو 


وأمره فقد روی الإمام مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه أن 
رسول الله BE‏ آقبل ذات یوم من العالية» حتی إذا مر بمسجد بني 
معاوية دخل فركع فيه رکعتین. وصلینا معه» ودعا ربه طویلاً. ثم 
انصرف إليناء فقال يِ: «سألت ربي ثلاثاً. فأعطاني ثنتين» ومنعني 
el‏ سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا 
ass‏ 
وأخرج ابن جرير 8B‏ عن أبي العالية في قوله تعالى: BD‏ هر 

لایر ع1 أن یمک HE ie‏ من 4555 الآية. قال: )5 رب وكلهن 
(Olde‏ فجاء منهن اثنتان بعل وفاة رسول الله بخمس وعشرین سنه ‏ 
فأليسوا شيعا وأذيق بعضهم بأس بعضء وبقيت اثنتان» فهما لا بد 
وافعتان؛ يعني : الخسف والمسخ). ونقل مثل ذلك عن ۳ بن 


ولما وقف عمر. وعبد الله بن عياس. وعبد الرحمن بن 
عوف وش على ما غتمه المسلمون من الفرس. فلما رأوه كشطوا 
الأنطاع عن الأموال. فرأى عمر ويه منظراً لم يو مثله. رأی الذهب 
فيه والياقوت والزبرجد واللؤلؤ یتلالا» فبكى عمر بن الخطاب. فقال 
له أحدهما: والله ما هو بيوم بکاء» ولكنه يوم شکر وسرور. فقال: 
Gil‏ وال ما ذهبتُ doe‏ ذهبتَ» ie‏ ا کر عدا في قرم قط 
الا وقع مکی ثم أقبل على القبلت ودفع يديه إلى الات 
وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجاء فاني آسمعك تقول: 


)\( صحيح مسلم» Eo‏ 0 
(۲) تفسير الطبري sYYV/V‏ وانظر: الدر المتثور ۲۸۳/۳؛ والمسند ۰۱۳4/۵ 


أصناف العذا 
— تسس سس نا بس 
#ساسدرجهُم & Ss‏ لا یعون [الاعراف: ۱۸۲]. 


ويقول الشيخ محمد العثيمين BB‏ (إن الله لم يجعل عقوبة الأمة 
على معاصيها وذنوبها كعقوبة الأمم السابقة» لم يجعلها بالهلاك العام 
المدمر للأمة كما حصل لعادٍ حين أهلكوا بالريح العاتية» سخرها عليهم 
سبع JU‏ وثمانية أيام حسوماء فترى القوم فيها صرعی. كأنهم أعجاز 
نخل ule‏ فهل تری لهم من باقبه. لم یجعلها كعقوية caged‏ الذين 
آخذتهم الصيحة والرجفة؛ فأصبحوا في دیارهم جائمین. ولم تكن 
کعقوبة قوم لوط الذین آرسل الله علیهم حاصباً من السماء؛ فجعل الله 
دیارهم عالیها سافلها. ان الله بحکمته ورحمته لهذه الأمة جعل عقوبتهم 
على ذنوبهم ومعاصیهم أن یسلط بعضهم على بعض؛ فيهلك بعضهم 
Aes‏ ون OL ans oe‏ 
السابع : الطاعون : 

ذكر النبي BE‏ أن الطاعون من العقوبات التي أرسلها الله على 
بعض الأمم السابقة عقوبة لها على تمردها وعصيانها؛ ففي الحديث 
الصحيح عن عامر بن سعد بن آبي وقاص عن آبیه أنه سمعة يسال 
أسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله یل في الطاعون؟ فقال 
آسامة: قال رسول الله BE‏ «الطاعون رحس أرسل علی طائفة من بني 
(سرائیل» أو على من كان قبلكم» فاذا سمعتم به بأرض. فلا تقدموا 
عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها. فلا تخرجوا فراراً hae‏ 


(۱) الأم ۰۱۰۷/4 

(۲) آثر المعاصي على الفرد والمجتمع ص۰۱۱ 

)1( صحیح البخاري» ۰۳۲۸۹2 ۱۲۸۱/۳ واللفظ ta)‏ وصحیح مسلم ۰۲۲۱۸2 
۶ 


ونقل عبد الرزاق عن قتادة في قوله تعالى: al>‏ رال am‏ 
[ASS‏ من sae‏ وهم أو حَدَرَ نوت قال: فروا من الطاعون» 
قال 245 CGS Sy il‏ [البقرة: ۲6۳] ليكملوا بقية أیامهم". 

وذكر ابن ار ع مير لقوله تعالى: CAE‏ عَلَ ith Si‏ 
Kat & te‏ يما كنأ يموك [البقرة: 59] أن المراد بالرجز الطاعون» 
وعزز قوله بما روي عن النبي يل في الطاعون أنه قال: «إنه رجز عذب به 
بعض الأمم الذين قبلكم»”" . 
وقال 0 عند تأویل قوله, تعالى: M6 yf Age Cy‏ 
سی pt‏ لا ری يمَا thee ig‏ لپن كتفت عَنَا اج ae‏ 
Gas 2 ۳ 07‏ [الأعراف: ۱۳4]: (اختلف أهل التأويل 
في ذلك الرجز الذي أخبر الله أنه وقع على هؤلاء القوم» فقال 
بعضهم : كان ذلك طاعوناً. وممن قال بذلك: ابن عباس وها وسعيد بن 


Oe 
جبير اه‎ 


yas 


وقال مجاهد. وقتادة. وابن زید: الرجز: العذاب. وبعد أن 
استعرض ابن جرير هذه الأقوال قال: (وأولى القولين بالصواب في 
هذا الموضع: أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر عن فرعون وقومه 
آنهم لما وقع عليهم الرجز ‏ وهو العذاب والسخط من الله عليهم - 
فزعوا إلى موسى بمسألته ربه كشف ذلك عنهم. وجائز أن يكون ذلك 
الرجز كان الطوفان والجراد والمّل والضفادع والدم؛ OY‏ كل ذلك 
كان عذاباً علیهم. Bley‏ أن يكون ذلك الرجز كان طاعوناً. ولم 
يخبرنا الله أي ذلك کان» ولا صح عن رسول الله BE‏ باي ذلك كان 


)1( تفسیر الصنعاني ۹۷/۱. (۲) تفسير الطبري ۳۰۵/۱. 
(۳) المصدر السایق EY ۰4۰/٩‏ 


(an) —‏ أصناف العذاب 
خبر» فنسلم OS‏ 


ولثن کان هذا المرض Lie‏ علی من كان قبلنا؛ فهو رخمة لمن 
ا رل الأمة. فمن مات فيه فهو شهید؛ فقد روی البخاري 
ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله BE‏ «ما 
تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله! من قتل في سبيل الله فهو 
شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذاً لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ 
قال: من قتل في سبيل الله فهو شهید. ومن مات في سبيل الله فهو 
شهید. ومن مات في الطاعون فهو شهید. ومن مات في البطن فهو 
شهيد' 

وقد عصم الله منه مدينة رسوله BE‏ فلا یدحْلها+ فعن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله Me‏ «على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها 
الطاعون ولا الدجال»0". 


الثامن : المسخ : 

من أصناف العذاب الأدنی: المسخ. وهو: تحویل صورة إلى ما 
هو أقبح منها“ . أو هو - كما قال الراغب الأصفهاني في «مفردانه" -: 
(تشویه GLY GLU!‏ وتحویلهما من صورة إلى صورة. قال بعض 
الحكماء: المسخ ضربان: مس خاص یحصل في العينة» وهو مسخ 


.٤١/۹ المصدر السابق‎ )١( 


101/۳ ۰۱۹۱۵2 صحبح البخاري» ح06 4 وصحيح مسلم‎ (Y) 
ab ually 


)۳( صحیح البخاري؛ ۰۵9۳۹۹ ۵ ۰۱+ صحیح مسلم» ۰۱۳۷۹ 1۰۰0/۲ 
واللفظ له. 


)€( التعريفات للجرجانی ص۲۹ ۲. 


أصناف العذاب 
LEI‏ ومسخ قد يحصل في كل زمان ومکان. وهو مسخ الحُلّق؛ 
وذلك pe e ET‏ 
الحیوانات» نحو أن يصير في شدة الحرص gees‏ وفي الشّره 
کال ن 

ولقد عذب الله به بعض الأمم السابقة» فمسخ بعضهم قردة 
وخنازير؛ بسبب WEE‏ الأمر والاحتيال علیه. قال تعالى: a Sy‏ 


Lead 


an‏ فا مِنَكُم فى GS cial‏ لَهُمْ OE‏ رده Kid‏ [البقرة: ه 


وقال تمالی: طوَسْئَلْهُمَ من Misr‏ کات po ok‏ 1 
يعدو 3 plas sls 3} eA‏ يوم om‏ شا ووم کک 
ییوت لا تأتيهدٌ dia‏ بلوهم يما intl BE‏ © وَإِدْ قات a‏ 
ل فاص ای 5S ۴ OG hie ae‏ 
وم تون 69 كلما له و ما cai 5 (pees‏ رد ینوت عن spell‏ 
وید م اب بیس يما اوا یشرت @ ملا We Ze‏ 


عله فلا هم UBS‏ رد 4nd‏ [الاعراف: var‏ 111]. 


55 رابخ جر وان Lea ge pt:‏ 5 عند میت هذه لا یهت 
أنهم لما لم ينتهوا عن فعلهم قال الناهون لهم: (يا أعداء الله! والله لا 
نبایتکم الليلة في مدینتکم. وال ما نراكم تصبحون حتى يصبّحكم الله 
بخسف أو قذف أو بعض ما عنده من العذاب. فلما آصبحوا ضربوا 
pede‏ الباب. ونادوا فلم يجابواء فوضعوا LD‏ وأعلوا سور المدينة 
Ges‏ فالتفت الیهم. فقال: أي عباد الله! قردة - وال - تعادی؛ 
تعاوی. لها آذناب. قال: ففتحوا فدخلوا علیهم فعرفت القرود أنسابها 
من الانس ولا تعرف الانس آنسابها من القردة. فجعلت القرود يأتيها 


)١(‏ المفردات. مادة «مسخ» ص1۱۸. 


أصناف العذاب 
نسيبها من الإنس» فتشم ثيابه وتبكي » فيقول: ألم ننهکم عن كذا؟ 
فقول براسها: as oi‏ !)© 
فالآية مصرَّحَةٌ ob‏ الله عاقب هذه الأمة بالمسخ جزاءً لها على 
Lae‏ وتمردهاء وهو مسخ حقيقي حول الله صورهم من الصورة 
الآدمية إلى الصورة الحيوانية. وكلام المفسرين على هذه الآية شاهد 
على هذا. 
وأمر الله نبيه BE‏ أن يحذّر أهل الكتاب - إذا كذبوه وخالفوا أمره - 
أن يحل بهم ما حل بأسلافهمء قال تعالى: SP‏ مَل fy BEA‏ ین کل 


dae‏ مره 2 oe ge‏ ررس ر 


3 72 ۳ 6 
{els 2 ce “‏ م = “eee ata‏ 2 م ۳ م of veer‏ 4 0 
مثوبة عند الله من لعته الله وغضب athe‏ وجعل مهم القردة والخنازير وعبد الطلغوت 


= 


Brow >‏ ع رصم 4% 


tye 4‏ ,44 م 
agi‏ مكنا وأضل عن yall So‏ [المائدة: 1۰]. 

وهذا العذاب البئيس الذي أحلّه الله بالسابقين؛ توعد الله به 
اللاحقين المخالفين من هذه الأمة؛ فقد أخرج البخاري BE‏ عن 
عبد الرحمن بن غنم الأشعري» قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك 
الأشعري - والله ما كذبني ‏ سمع النبي BE‏ يقول: «لیکونن من أمتي 
أقوام يستحلون الجر والحرير والخمر والمعازف ولینزلن أقوام إلى 
جنب عَلم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم - يعني الفقير - Geld‏ 
فيقولوا: ارجع إلينا غداًء فيبيّتهم الله» ويضع العلی ويمسخ آخرين 
قردة وخنازير إلى يوم OULD‏ 

وفي الصحيحين عن آبي هريرة BS‏ عن النبي ue‏ قال : Lal)‏ 
يخشى أحدكم» أو ألا يخشى آحدکم. إذا رفع رأسه قبل الإمام» أن 


(۱) تفسير القرآن العظيم 5909/5؛ وانظر: جامع البيان 19/5. 
(Y)‏ البخاري» Pe‏ ۸ 71 


أصناف العذاب 
يجعل الله رأسه رأس حمارء أو يجعل الله صورته صورة حمار»۳. 

ففي هذين الحديثين الوعيد الشديد بالمسخ والتحويل إلى هذه 
الصورة البَشِعة؛ ففي الحديث الأول: الوعيد على مقارفة المعصية 
واستحلالهاء وفي الثاني: الوعيد على المخالفة للأمر الشرعي والتقصير 
في أداء العبادة على الوجه المشروع. 

وقد یتساءل متسائل: هل المسخ المذکور یراد به المسخ المعنوي 
أو الحسي؟ . 

فأقول: آورد ابن حجر یرنه أقوال العلماء في ذلك» ورجح 
حمل الحدیث على ظاهره وقال: JU)‏ ابن بزیزة: یحتمل أن يراد 
بالتحویل المسخ أو تحویل الهيثة الحسية أو المعنویف أو هما مع 
وحمله آخرون على ظاهره؛ إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك. وسيأتي 
في کتاب الاشربة الدلیل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة» وهو 
حدیث آبي مالك الاشعري في المغازي؛ فان فيه ذكر الخسف. وفي 
آخره: «ویمسخ آخرین فردة وخنازیر إلى یوم القيامة» ويقوي حمله 
على ظاهره أن في رواية ابن حبان من وجه آخر عن محمد بن زیاد: 
«أن يحول الله رأسه رأس کلب»؛ فهذا يُبْعِدُ المجاز؛ لانتفاء المناسبة 
التي ذکروها من بلادة الحمار. ومما dad‏ أيضاً: یراد الوعید بالأمر 
ا وباللفظ الدال على تغییر الهيثة الحاصلة ولو أريد تشبیهه 
بالحمار لأجل البلادة لقال مثلا: فرأسه رأس حمارء وإنما قلت ذلك؛ 
لأن الصفة المذكورة ‏ وهي البلادة - حاصلة في فاعل ذلك عند فعله 
المذكورء فلا يخسن أن يقال له: يخشى إذا فغلت ذلك أن تصير 
بلید مع أن bs‏ المذكور إنما نشأ عن MAS‏ 


)۱( صحيح البخاري ۰1۵۹2 ۲40/1 واللفظ له ؛ وصحيح مسلم. YY? ۷ ONO‏ 
(۲( فتح الباري VAL /Y‏ 


أصناف العذاب 
| :۲ * 


وورد عن النبي ية حديث تید بعض الأماكن التي یکون 
فيها الخسف والمسخ والقذف؛ فعن أنس بن مالك أن رسول الله ية 
قال له: «يا أنس! إن الناس يُمَصّرُون أمصاراًء وان مصراً منها يقال له: 
البصرةٌ أو Lal‏ فان cal‏ مررت بهاء أو دخلتهاء فإياك وسباخها 
وكلاءها وسوقها وباب أمرائهاء وعليك بضواحيها؛ فإنه يكون بها 
خسف وقذف ورجف. وقوم تون یخن SSS‏ اواز : 

وجاء عن النبي BE‏ أحاديث تحدد علامة حلول المسخ. وذلك 
إذا فشت المعاصي والذنوب وتکاثرت» وتغیرت معاییر الناس» وتبدلت 
آحوالهم ؛ فمن ذلك: ما رواه الترمذي عن أبي هريرة ونه قال: قال 
رسول الله Be‏ «إذا اتخذ الفيء دول والامانة مغنماًء والزكاة مغرم 
وتعلم لغیر الدین وأطاع الرجل امرأته» Gey‏ أمه» وأدنى صدیقه 
وأقصی coll‏ وظهرت الاصوات في المساجد» وساد القبيلة فاسقهم 
وکان زعیم القوم آرذلهم. edly‏ الرجل مخافة شره. وظهرت القینات 
والمعازف» وشربت الخمورء ولعن آخر هذه الامة آولها؛ فلیرتقبوا عند 
ذلك La,‏ حمراء» وزلزلة وخسفاً ومسخاً وقذفك Obl,‏ تتتابع کنظام 
بال فطع SL‏ فتتابع» . 

وروی Lal‏ عن عمران بن حصين cB‏ أن رسول الله BE‏ قال: «في 
هذه الأمة خسف ومسخ وقذف». فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله! 
ومتى ذاك؟ قال: «إذا ظهرت القينات والمعازف» وشربت Be gees‏ 


وروی ابن ماجه فى «سئنه» عن سيارء عن طارق» عن عبد الله 


.19/90147* ۰۳2 سنن أبي داودء ۰۳۰۷ 7/4١١؛ ومشكاة المصابيح.‎ )١( 
EMO /E سنن الترمذي» ۲۲۱۱ و۰۲۲۱۲‎ )۲( 


أصناف العذاب 


عن النيي 3 قال: «بين يدي الساعة مسح و خسف وقذف»' . 


وروی أبو نعيم في «أخبار أصفهان» بإسناده إلى ابن عباس i‏ 
قال: قال رسول الله BE‏ «ليبيتن أقوام من هذه الأمة على طعام 
وشراب ولهو؛ فيصبحوا قد مسخوا قردة وخنازیر". 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية BE‏ (فظهر بهذا أن القوم الذین 
یخسف بهم ویمسخون. إنما یفعل ذلك بهم من جهة التأویل الفاسد الذي 
استحلوا به المحارم بطریق الحيلة» فأعرضوا عن مقصود الشارع وحکمته 
في تحریم هذه الاشیاء ولذلك مسخوا قردة وخنازیر» كما مسخ 
أصحاب السبت بما تأولوا من التأویل الفاسد الذي استحلوا به المحارم 
Gt,‏ ببعضهم كما خسف بقارون؛ لأن في الخمر والحریر والمعازف 
من الکبر والخیلاء ما في الزينة التي خرج فیها قارون على قومه فلما 
مَسَحُوا دين الله مسخهم call‏ ولما تکبروا عن الحق آذلهم ال وقد جاء 
ذکر المسخ والخسف عند هذه الأمور في عدة أحادیث)"۳. 

وقال ابن القیم BK‏ (وتأمل حکمته تعالی في مسح من مَسَحَ 
من الامم في صُور مختلفة مناسبة لتلك الجرائم» فانها لما مسخت 
قلوبهم وصارت على قلوب تلك الحیوانات وطباعها. اقتضت الحكمة 


)١(‏ سنن ابن ماج Ye‏ ۰۹ وقال الالباني: وهذا اسناد لا بأس به 
في الشواهد» رجاله ثقات رجال مسلم غير سيار هذا.. إلى أن قال: ثم 
إن للحديث شواهد كثيرة تشهد لصحته عن عانشة. وعمران بن حصین. 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمروء وسهل بن سعد؛ وجابر بن عبد الله 
وأبي هريرة» وسعيد بن راشد. سلسلة الأحاديث الصحيحة. ۰۱۷۸۷2 4/ 
vay‏ 

)1( سلسلة الأحاديث الصحیح ۰۱۰42 NTO/E‏ 

(۳) الفتاوى الکبری ۰۱۲۹/۳ ۰۱۳۰ 


أصناف العذاب 
اا ا 
البالغة أن جعلت صُورُهم على صورها؛ لتتم المناسبت ويكمل الشبه 
وهذا غاية الحكمة. إلى أن قال: وأما الأخبار التي تكاد تبلغ حد 
التواتر بمسخ من Ret‏ منهم عند الموت خنزیر فاکثر من أن تذکر ها 
هناء وقد أفرد لها الحافظ ابن عبد الواحد المقدسي OLS‏ 
ولأن هذا الأمر مما قد تستثقله بعض النفوس وتستبعده؛ فقد 
أكثرت النقول فيه؛ إقامة للحجة وبياناً للمحجة وقطعاً لأصل الشبهة. 
وما تركته من النصوص وکلام أهل العلم أكثر من ذلك» ولكن يكفي 
من القلادة ما أحاط بالعنق. 


التاسع : الخسف : 

وهو من العقوبات العظيمة الفظيعة التي عاقب الله بها بعض العباد 
والبلادء فقال تعالی ذكره مخبراً عما حل بقارون ومن معه: CLE‏ 
بو ويدارو AO GN‏ فة ينصروتم ين دون GS Bl‏ كانت in‏ 
لْسْتَصِرنَ» [القصص: ۰۲۸۱ 


وأخير النبی ل عن ذلك الرجل الذي غره ماله ولباشه» فجر 
ثوبه كبراً وخیلاء؛ فخسف الله به الأرض؛ ففي الصحيحين عن ابن 
عمر وأبي هريرة ون أن النبي بيا قال: «بينما رجل يجر إزاره من 
الخيلاء؛ خسف بهء فهو يتجَلْجَلْ في الأرض إلى يوم OULD‏ 
وأمر الله نبيه BE‏ أن يقول للمشركين الذين يدعون مع الله آلهة 
)١(‏ مفتاح دار السعادة ۰۲۵6/۱ 5550؛ وانظر: منهاج السنة النبوية ۰4۸9/۱ لم 
يذكر ابن القيم اسم الكتاب» وذكر أسمه ابن ثتيمية في المنهاج فقال: وسماه 
(النهي عن سب الأصحاب). 
)۳۲( صحيح البخاري» Te‏ ۷ + وصحیح مسلم» ۰۲۰۸۸ ۱۰۳/۳ 


اصناف العذاب (Are)‏ 
أخرى» فيخلصون العبادة لله في الضَّرَّاءء ويشركون معه آلهة أخرى في 
السَّرَاء : POAC,‏ له مت يك جل al‏ ار زيل fee‏ 
We‏ لي Glass‏ [الإسراء: 18] وقال تعالی: فل هو JE HG‏ یت 
Ue Ke‏ من TS‏ ین MS A‏ أذ Ken Gas Oe Sal‏ باس 
بعض انظر A SS SS‏ للم هت [الأنعام: 15]. قال ابن زيد 
في 5 IS UG Oe A KT AD‏ من تب 
EO‏ قال: كان ابن مسعود iB‏ يصيح - وهو في المجلس أو 
على المنبر - ألا أيها الناس! إنه نزل بكم إن الله يقول: «فل هو لایر 
ل أن يعت Uke Me‏ ن ریک > لو جاءكم عذاب من السماء لم يبق 
منكم i} elias‏ من ی «Kh‏ لو خسف بكم الأرض أهلككم ولم 
يبق منكم أحداء ot}‏ شيعا وی Se‏ بأس بع ألا إنه نزل 
بكم سوا الثلاث'. وقال أبو مالك وسعيد بن جبیر» ومجاهد. 
رحمهم الله جميعاً: إن المراد بقوله: NP‏ ین ESET cB‏ أن يخسف 

4 . (۲) 
بكم الأرض"" 

وحين أخبر النبي sue‏ قومه بقیام الساعة والبعث بعد الموت 
ae‏ واستهزؤوا به» واستیعدوا ذلك. قال He‏ : «أفثر روأ ِل ما on‏ 
آیدیهم GEG‏ بر اس والازض G2 Gy‏ بهم ON‏ أو 
سقط pyle‏ فا بر CE oe‏ 

ويقول بعالك ا 0 VX cat‏ أ ات =e J‏ ی te”‏ 


و 


هم ie ae 5 8 5 be & stk 1 © ape,‏ [التسل: 


)1( جامع البيان ۰۲۲۰/۷ 
(؟) المصدر السابق ۲۲۰/۷ وانظر: تفسير ابن أبي حاتم .171١/4‏ 


أصناف العذاب 
-] ۱۰۲ 


.]٤۷ -‏ قال الشیخ عبد الرحمن السعدي BI‏ (هذا تخویف من الله 
لأهل الکفر والتکذیب وأنواع المعاصي من أن یأخذهم بالعذاب على 
oct‏ وهم لا یشعرون: إما أن يأخذهم بالعذاب من فوقهم أو من 
أسفل منهم بالخسف وغیره. وإما في حال تقلبهم وشغلهم وعدم خطور 
العذاب ببالهم. وإما في حال تخرّفهم من MSI‏ 
النبي BE‏ أنه سيكون في آخر هذه الأمة؛ إذا ظهرت فيهم المعاصي 
x‏ ۱ ی ۳ 8 
والائام ولم ينكروهاء كما في حدیت ابي أمامة sh‏ عن النبي ue‏ 
قال: «يبيت قوم من هذه الامة على طعام وشراب ولهو؛ فيصبحون قد 
مسخوا Gadd, ile‏ بقبائل فیها. وفي دور فیها. حتی یصبحوا 
فیقولوا: خسف الليلة ببني فلان» خسف الليلة بدار بني فلان وأرسلت 
علیهم حصاء حجارة كما اوشنلت على قوم لوط وأرضصلت عليهم الريح 
العقيم» فتنسفهم كما نسفت من كان قبلهم؛ بشربهم الخمرء وأکلهم 
الرباء ولبسهم الحریر » واتخادهم القینات » وفطیعتهم الرحم قال : 
وذكر خصلة أخرى. فنسیتها» قال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
(Y)‏ 
شرط مسلم . 
وأخبر النبي وه عن وفوعه وتحققه» وأقسم على ذلك. وسئل 
الرسول RE‏ متى يكون ذلك؟ وهل له من علامة؟ فقال: «والذي بعثني 
بالحق. لا تنقضي هذه الدنيا حتى يقع بهم الخسف والمسخ والقذف. 
قالوا: ومتى ذلك يا نبي الله! بأبي أنت وأمي؟ قال: إذا رأيت النساء 
قد ركبن السروجء وكثرت القیناث» وشهد شهادات الزور وشرب 


(۱) تفسير السعدي 2 LEV‏ 
(۲) المستدرك على الصحيحين. ۰۸۰۹۷۲ O18 /٤‏ 


أصناف العذاب 
۷ )ا 


المسلمون في آنية أهل الشرك الذهب والفضة. واستغنى الرجال 
«dle Jb‏ والتساه بال 


واخیر التبی ae‏ أيضا د ع خیش Gs‏ الکمیه» يشفت اه 
بهم الأرض؛ ففي صحيح ابن حبان عن عائشة he‏ قالت: قال 
رسول الله BE‏ «يغزو جيش الکعبة» حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض؛ 
خسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: يا رسول الله ! وفيهم سواهم» 
Oe oats‏ 
يا بهم ۰ 

ولذا كان النبى BE‏ يستعيذ بالله tae‏ عبودية لله وإرشاداً لأمته Be‏ 
كما نقل ذلك ابن عمر th‏ حيث يقول: لم يكن رسول الله BB‏ يدع 
هؤلاء الكلمات حين یصبح وحين e‏ «اللهم إنى آسألك العفو 
والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي» ومن 
روعاتي» اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي » وعن يميني وعن 
الخسف . قال الحاکم: هذا حديث صحیح الاسناد ولم Mole sy‏ 


وهذه الخسوف التي آخبر عنها BE‏ ليست هي الخسوف 
العظمی التي تکون بين يدي الساعة. بل هي من العلامات العشر 


)۱( المستدرك على الصحيحين › ۰۸۲۹ 1۸۳۶ 


«۲۸۸٤ح وانظر: صحيح مسلمء‎ t\oo/\o صحيح اين حبان» ح1۷00‎ (Y) 
۵۰/۶ 

(۳) المصدر السابق. ۰۱۹۰۲2 ۱ وأحمد في المسند ۲۵/۲: ورواه ابن 
حبان في صحیحه. ۰۹۲۱2 ۲4۱/۳؛ وابن آبي شيبة في المصنف. 
۰۲۹۲۷۸ ۳۹/۰. 


aj‏ اسداس 
الكبرى التي تسبق قيام الساعة LS‏ في خبر حذيفة بن أسيد الغفاري» 
قال: اطلع النبي ول عليناء ونحن نتذاكرء فقال: «ما تذاکرون؟» 
قالوا: نذكر الساعة. قال: «إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر ایات: 
فذکر OLEAN‏ والدّجالء والدَّابّة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول 
عيسى ابن مریم ## ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف 
بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب واخر ذلك نار 
تخرج من اليمن تطرد الناس إلى ae poe‏ 
وهذه OLY!‏ القرآنية والأحاديث النبوية مخبرةٌ عما سلف وكان 
من الخسوف التي أهلكت من حلت بدارهم. ومؤذنة بخسوف مقبلة 
تباغت أهل اللهو والمجون فتأخذهم على حين غرة. فينادون ولات 
حين مناص» ومنبئة عن خسوف عظيمة هي إحدى العلامات العشر 
الكبرى التي تكون إرهاصاً لقيام الساعة... وهذه OLY!‏ العظيمة ‏ أعني 
الخسوف - لا تنكرها العقول» ولا تستعظمها النفوس» وهي أحداث 
جسام تهتز لها الأرض» وتضطرب من هولهاء وتلتهم ما فوقها. ولعمر 
الحق. إن ذلك لأمر عظيم جلل» وإن مسخ الانسان وتحويل صورته إلى 
صورة أخرى» أهون من الخسف بالبقاع والبلاد» والكل Fe‏ على الله 
كما قال تعالى في شأن إعادة الخلق يوم القيامة: وهو sill‏ يدوأ BEI‏ 
ثم بيده وهو آموت 42% [الروم: ۲۷]. ومع ذلك تجد من يستعظم 
المسخ. ويحاول أن يؤوله» ويزعم أنه مسخ معنوي يمسخ فيه الحُلق ولا 
تتغير الصورة الخلقية» والكل هين على cal‏ والكل جاء فيه الخبر عن الله 
وعن رسوله BB‏ والكل حادث وواقع فيما مضىء ومتوعد به فیما بقي. 
فتسأل الله أن يجنينا أليم سخطه» وعظيم عقابه. 


)۱( صحيح مسلمء ح۲۹۱۰ ۳/۶ 


أصناق العذاب 
(Cte‏ 
العاشر: عذاب القبر )2 

ومن أصناف العذاب الأدنى عذاب القبر» وعذاب القبر قد يَعُمْ 
الأمة کلها. كما فى قوله تعالى: 155% okie aif‏ ما Gs Weer‏ 


SAS vers 8 روعي ام‎ oa“ 


see Je‏ سوم yall‏ @ انار Ye yee‏ عدوا ses‏ ويوم تقوم 
Hel Jaci‏ َال Sah oes‏ اماب [غافر: ٥٤ء [ev‏ 
وقد يتناول أصنافاً من الناس وقعوا في معصية واحدة» فتمائلت 
عقوبتهم في حياتهم البرزخية؛ فمن ذلك: ما رواه البخاري BEE‏ عن 
سمرة بن جندب ونه قال: كان رسول الله HE‏ - يعني مما يكثر أن يقول 
لأصحابه -: «هل رأی أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء الله 
أن یقص. وانه قال ذات غداة: إنه أتاني ALU!‏ آنيان» وإنهما ابتعثاني 
وإنهما YG‏ لي: انطلق» وإني انطلقت معهماء وانا أتينا على رجل 
مضطجع. وإذا آخر قائم عليه بصخرة» وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه. 
فیثلغ رأسه. فيتدهده الحجر ها هناء فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه 
حتی يصح رأسه كما کان» ثم يعود علیه. فيفعل به مثل ما فعل به المرة 
الأولىء قال: قلت لهما: سبحان الله! ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق 
انطلق»”“... إلى آخر الحديث» وذكر فيه الرسول ية أنواعاً من 
المعاصي وعقوباتها في الحياة البرزخية؛ فمن ذلك: الذي يأخذ القرآن 
ويرفضهء وترك الصلاةء وأكل الرباء والكذب الذي يبلغ الآفاق» والزنى. 


وجاء في حديث عبد الله بن عباس Be‏ أن من الذنوب التي 
يعذب أصحابها في قبورهم: النميمة» وعدم التنزه من البول» إلى آخر 


)1( وحيث ذكره المفسرون ضمن العذاب الأدنى فقد أوردته هناء وحقه أن يفرد 


بیحت مستقل . 
زفق صحيح البخاري ح CVE‏ 8/5 


أصناف العذاب 

ما جاء فى الأحاديث التى تذكرٌ عذاب القبرء وقد ذكرت فیما مضى 
شيئاً من أنواع المعاصی. فلا موجب للتكرار. 

وسئل شيخ الإسلام ابن القيم BH‏ عن آسباب عذاب القبر 
فقال: (المسألة التاسعة: وهى قول السائل: ما الأسباب التى يعذب بها 
أصحاب القبور؟ جوابها من وجهين: مجمل. ومفصل. أما المجمل 
فإنهم يعذبون على جهلهم cal‏ واضاعتهم لأمره» وارتكابهم لمعاصیی 
فلا يعذب الله روحا عرفته وأحبته وامتثلت co yal‏ واجتنبت نهیه ‏ ولا 
bY‏ كانت فيه sini‏ فان عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب الله 
وسخطه على عبده. فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدارء ثم لم 
وسخطه عليه» فمستقل ومستكثر» ومصدق ومكذب. ثم ذكر الجواب 
المفصل. وفصل فيه أنواع الذنوب» ثم قال: فكل هؤلاء وأمثالهم 
يعذبون في قبورهم بهذه الجرائم بحسب كثرتها وقلتها. وصغيرها 
وكبيرهاء ولما كان أكثر الناس كذلك» كان أكثر أصحاب القبور 
معذبین» والفائز منهم فلیل. فظواهر القبور تراب » وبواطنها حسرات 
وعذاب» ظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة مبنيات» وفی باطنها 
الدواهی واللیات» تغلی بالحسرات LS‏ تغلی القدور)” . 

وهذا العذاب مما do‏ عليه الكتاب والسنة واجماع الامت ولکن 
قد یعرض للقاری قول بعض منكري عذاب القبر: اما من الزنادقة أو 
من أهل الأهواء. لذا سأذكر بعض الاأدلة عليه من القرآن ومن السنة 
ومن الدلائل العقلية . 


۰۷۹ - ۷۷/۱ الروح لابن القيم‎ )١( 


أصناف العذاب 


آما دلالة القرآن و آية تدل عليه هي قوله تعالی : «وعاق 
ges ye‏ سوه اماب © ال Ges OE OSE‏ ويم تمم 
aes Ge a Sie 0 acai‏ [غافر: ۰40 5]. وقال تعالی: 

4052 ی‎ E 5 oe 2 و‎ KS < 2 ۸ 97 5 : Boe al من‎ oer 

[طه : ۳۱۲ ونقل ابن جرير وك قول أبي سعیل als ae‏ أن المراد 
del‏ الضنك : عذاب A) OD‏ 

آما دلالة السنةء فقد مر معنا فى هذا البحث من الاحادیث ما 
يدل دلالة جلية عليه مما يغني عن اعادته هنا. 

Lily) : محمد المتیمین 5 اَن‎ on فقد قال‎ “eee دلالة‎ ui 
eR ومن رآه على صفتهء‎ eT 
فالنائم في حجرته على فراشه بعيداً عما رأى. فإن كان هذا ممكناً في‎ 
MEST آفلا یکون ممکناً فی آحوال‎ cL أحوال‎ 

وأما اعتمادهم فیما زعموه على أنه لو کشف عن المیت في قبره» 
لوجد كما كان cate‏ والقبر لم یتغیر بسعة ولا ضیق. فجوابه من 
وجوه؛ منها: 

الأول : أنه Y‏ تجوز eer‏ ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات 
الداحضة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل 
لعلم بطلان هذه الشبهات. وقد قيل: 

وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفتهمنالقَّهْمالسَّقِيم 
الثاني: أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس 


.١١ا//١5 تفسير الطبري‎ )١( 


0 اصناف العذاب 


ولو كانت رل مالس فان OLAS‏ الف ولعساوفق 
المؤمنون بالغیب» والجاحدون في التصديق بها. 

الثالث: أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه إنما يدركها الميت 
دون غیره» وهذا كما یری النائم في منامه أنه في مكان ضيق موحش» 
أو في مكان واسع بهیج؛ وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه هو في 
حجرته وبين فراشه وغطائه. ولقد كان BB‏ يوحى إليه وهو بين 
أصحابه» فيسمع الوحي» ولا يسمعه الصحابة» وربما يتمثل له الملك 
رجلاء فيكلمه والصحابة لا يرون الملك ولا يسمعونه. 


الرابع: أن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله تعالى من إدراكه 
ولا يمكن أن يدركوا كل موجودء فالسموات السبع والأرض ومن 
فيهن» وكل شيء يسبح بحمد الله تسبيحاً حقيقياً يسمعه الله تعالى من 
شاء من خلقه Chol‏ موي الل oe‏ وقي ذلك يقول. الله 
تعالى : oy‏ له HS eal Egat‏ ومن فين é‏ وان YB of‏ رلا سبح od‏ 
RSS OM YG‏ [الإسراء: 46] وهكذا الشیاطین والجنء 
یسعون في ite‏ ذهاباً وایابك؛ وقد حضرت الجن إلى رسول الله از 
واستمعوا لقراءته وأنصتوا وولوا إلى قومهم منذرين. ومع هذاء فهم 
محجوبون عنا. وفي ذلك یقول الله تعالی: يبن ادم لا ینتم 
pets‏ انج ازج ال بزع عتتا لامعا ar cha‏ ل 
Sy‏ هو a‏ نَ حت لا تون a‏ جملا sucht‏ وَل oh‏ لا 4533 
‘BL ۷ a‏ كان الخلق لا يدركون كل موجود. فإنه لا يجوز 
أن ینکروا ما ثبت من آمور الغيب» ولم يدركوه. 


ثم قال: Uly‏ دلالة الحس علیه: فان التائم یری في منامه آنه 


أصناف العذاب 


يتألم منهء وربما يستيقظ أحياناً مما ری ومع ذلك فهو على فراشه 
في حجرته على ما هو عليه» والنوم pl‏ الموت. ولهذا سماه الله 
ae‏ «وفاة»؛ قال الله تعالى: ine CONT GS cal}‏ متها تھسا وال لر 
ف AL ue‏ الى قَضَى GE‏ لنوت yal dy hi buts‏ 
رم ا لالش ON gy‏ 
الاكتشافات العلمية تجعل العلم يعترف بعجزه عن الاحاطة بكل شيء» 
وأن في الوجود قوى لا يستطيع العلم نفيهاء ولا يتمكن من إخضاعها 
لما عهده من أدلة حسية» فقال : (أجل! لقد أصبح العلم يؤمن اليوم 
بأن في الوجود فوی لا ينالها الحس المجرد. ولا الحس المجهز 
بأقوى المجاهرء المزود بأقوى المقاييس والموازين. وبالجملت. أصبح 
یژمن ob‏ التجربة الحسية المباشرة لیست هی المعیار الوحید للوجود» 
وهكذا وضع بيده اللبنة الأولى في القاعدة pl‏ تقوم عليها الأديان)". 


۰۱۱۰ - ٠١8ص شرح الأصول الثلائت.‎ )١( 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبمنه وكرمه تتوالى 
المکرمات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحد لا شريك له. شهادة 
عبد يطلب مغفرة ذنبه» ويرجو رحمة ربه» وأشهد أن محمداً عبد الله 
ورسوله» صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراًء أما بعد: 

فقد تبيّن من خلال هذا البحث حقيقة العذاب الأدنى» وأنه واقع 
في الأمم السابقة» ومتوعَّدٌ به العصاةٌ من هذه الأمةء Oly‏ أنواع هذا 
العذاب كثيرة؛ منها ما يكون في الحياة الدنياء ومنها ما يكون في 
القبر. وأن هذا النكال eg gee‏ فتارة يكون زلزالاً مدمراًء وتارة يأتي 
على هيئة ريح cask‏ وتارة WE‏ يكون مرضا عضالاء وتارة رابعة يكون 
خسفا ومسخا. . . إلى آخر صور هذا العذاب. 

كما تبيّن لنا أن أسبابه متعددة Gh‏ على رأسها الكفر باش 
والشرك» وترك الصلات ثم اللواط » والزنی» والإحداث في الدین» 
والنميمة... إلى آخر هذه الاسباب المذکورة في ثنايا البحث. 

ومن خلال استعراض هذه الأسباب اتضح أنه كلما كان السبب 
خاصا كان العذاب والنكال خاصًاء وكلما كان السبب عامًا كانت 
العقوبة عامة. وما ربك بظلام للعبيد. 


وظهر لنا of‏ هذا العذاب المتوعد به لیس خبرا leh‏ بل هو 
حق على حقيقة» وهو وعيد متحتم الوقوع آقسم النبي BE‏ على بعض 


11٥ الخاتمة‎ 


صوره آنها ستقع قبل يوم القامة إذا توافرت أسبابهاء وبيّن في صور 
أخرى آنها مقبلة لا محالة. فويل لمن أدركها!. 

وينبغي لطلبة العلم الشرعي EY‏ بأسباب هذا العذاب ومعرفة 
أنواعه. وتحذير الأمة من الوقوع في أسبابه؛ لثلا تستجلب غضب الله 
ومقته» وعلى أئمة المساجد وأرباب المنابر ورجال الاعلام توعية الأمة 
بنحو ذلك» وإرشادهم إلى ما یحقق لهم السلامة من مغبة هذه الأهوال 
العظام والمخاطر الجسام. أليست إسرائيل ومن معها یبنون 
استراتيجياتهم العسكرية والسياسية على أوهام وخرافات تضمنها الكتاب 
المحرف المعتمد لديهم؟ وهو كله أوهام وأساطيرء أفلا يكون آرباب 
الرسالة الخالدة والوحي المحفوظ أولى بالاستفادة من هذه الإرشادات 
النبوية والأخبار الإلهية؟! 

وفي ختام هذا البحث أسأل الله أن يكون هذا البحث خالصاً 
لوجية سخا :افا لكات ندا تشه اسر ON yeas ad‏ من يرا 
كل من أعان على إظهاره بهذه الصورة التي لا تخلو مما طبع عليه 
البشر من النقص والضعف. 

وأصلي وأسلم على إمام المتقین؛ وقدوة الخلق آجمعین 
والحمد لله رب العالمين. 


بسا( انس .رس 


ملخص البحت 
هذا البحث يتناول بیان حقيقة العذاب الأدنى الوارد ذکره فى قوله 
تعالى : لوَلْذِيفَهُم نت SAT OO‏ دون الاب BY‏ لهم Lape‏ 
69 [السجدة: ۰۲۲۱ كما یوضح آنواعه وأسبابه. 


وتضمن هذا البحث بیان هذا العذاب الأدنى» وأنه واقع في 
الأمم السابقة. ومتوعد به العصاة من هذه الامت oly‏ آنواع هذا 
العذاب كثيرة منها ما یکون في الحياة الدنیا. ومنها ما يكون في القبر» 
وأن هذا النکال متنوع فتارة يكون زلزالاً مدمر وتارة يأتي على هيئة 
ريح عاتية» وتارة WU‏ يكون مرضاً عضالاً» وتارة رابعة يكون خسفا 
ومسخا... إلى آخر صور هذا العذاب. 


~ 


كما تبيّن في هذا البحث أن أسبابه متعددة gh‏ على رأسها الكفر 
بالله. والشرك وترك الصلاةء ثم اللواط. والزنی والإحداث في 
الدين. والنميمة... إلى آخر هذه الأسباب المذكورة في ثنايا البحث. 

ومن خلال هذا البحث اتضح أنه كلما كان السبب خاصاً كان 
العذاب والنكال خاصاء وكلما كان السبب عاما كانت العقوبة dole‏ 
وما ربك بظلام للعبيد. 


es‏ :فى هذا oh ee‏ هذا العذات شرع هة لن درا 
ماضياء بل هو حق على حقيقة» وهو وعيد متحتم الوقوع أقسم 


للق سس نت gg‏ 
أسبابهاء وبين في صور آخری آنها مقبلة لا محالة» فویل لمن 
آدرکها ! . 
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- مصنف ابن آبي شیبة: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تحقیق كمال 
الحوت. ن. مكتبة الرشد الریاض. الطبعة الأولى. 

- المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق طارق بن 
عوض cil‏ وعبد المحسن الحسيتي» ن. دار الحرمين» القاهرة. 

- المعجم الکبیر: سلیمان بن آحمد بن أيوب الطبراني تحقیق حمدي 
السلفي. ن. مكتبة العلوم والحکم الطبعة الثانية. 


فهرس المصادر والمراجع (O‏ 


- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة: محمد بن آبي بکر بن 
أيوب الزرعي؛ دار الکتب العلمية» بیروت. 

- المفردات في غريب القرآن: الحسین بن محمد الراغب الاصفهاني. 
تحقیق محمد سيد كيلاني» ن. دار المعرفة بیروت. 

- منهاج السنة النبوية: أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية» تحقیق محمد رشاد 
سالم» ن. مؤسسة قرطبت الطبعة الأولى. 

- الموطأ: مالك بن أنس الأصبحي» تحقيق محمد بن فؤاد عبد الباقي» 
ن. دار إحياء التراث» مصر. 

- يوم أن اعترفت أمريكا بالحقيقة: تأليف جيمس باترسون وبيتر کیم نقله 
إل taal)‏ تش مهد ga.‏ 


فهرس الموضوعات ۱۲ 





فهرس الموضوعات 
SIS‏ 
الموضوع الصفحة 
* المقدمة atee eras aan‏ ل A ES‏ 3 
# تمهيد e‏ مکی وا ی وه [ [ i  [‏ 
* المبحث الأول * 
حقيقة العذاب الأدنى \\ 
المسألة الاولی: هل عدم العقوبة دلیل على الرضا؟ خو نی انز هگ 
المسألة الثانية: لماذا تفلت الدول المتغطرسة الظالمة من العقوبة؟ ere‏ 
المسألة الثالثة: متى يكون العذاب عاماًء ومتى يكون خاصا؟ Nee the, sisi Ges‏ 
المسألة الرابعة: إذا كان الرسول ييه بعث رحمة فكيف يقول المسلم إن 
OLY‏ التي يسلطها الله على الخلق تعد عذابا ton tlds‏ ا RV‏ 
المسألة الخامسة: ما الفرق بين الابتلاء والعذاب؟ وا ا 
* المبحث الثاني * 
نظائر )43 ۳۷ 
آية سورة السجدة Fees‏ 
آية سورة الأنعام مج جو اسه رما ما او ام ۲ 
آية سورة الأعراف هک اللو ا ا و و 
آية سورة التوبة aa Sn ca ed rama ae‏ 1 ا 
آية سورة المژمنین Aten ARR‏ 


اية سورة الطور SS‏ مه السو هروه ال و لت ۲۹۰ 


الأسباب 


الربا E ESE eee‏ 
عدم التنزه من البول SSS ESE TES E eS‏ 
الإحداث في الدين SARs‏ ب وه sacle‏ ال وک ون 


عدم الحکم بما آنزل الله ی 


* المبحث الر انع 
أصناف العذاب 


a الغرق‎ 


م و و ةم مرفي مهو ممم 


- ملخص البحث تامام ی ود و 


EES ASS فهرس الموضوعات‎ * 


